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1011311120_1311_للت اذ اط © /داتهاعء0/0١1ه.ع/اتداع‏ قو//:5مخاطا 


/ الطبعة الأولى ]| 


القاضرة 
عيبل ليت رار رار 


١و‎ 
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5 3 2 
« سألونك عن الخر والكسر قل فيهما م" كبر ومنافم” 
للناس » . ( البقرة 515 ) 


رامع >5 3 د 
: 2 إنما التو والسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتلمبوه 20 ( المائذة ٠ه‏ ( 


ب 22 2 
« إنما بريد الشيطان أن يو قم بنك العداوة والبيضاء 
فى الجر والميسر » . ( المائدة ١ه‏ ) 


هذه الآيات السكر يمة التى تقرن اخ بالميسر وتجمع يينهما 

.الايات ل ريني أنها وادة من أول الاجر فينا 1ذ1نا ضاغية > 
وإصغاء واغيا مس الله وأحمكام ددنئة . 

ولقد بادر أولو الام الراشدون فاجهوا وحية صالحة ف 


سبيل سن العقو بات الرادعة لمدخنى « الحشيشة » والاتجار مها . 
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سا هة ل 


وليست الجر والميسر يأقل فى أضرارها المادية والخلقية والصحية 
والاجماعية والسياسية من « الحشيشة 6 . فءلى موائد الشراب 
والقار تم تضيع الأمو القع وتفس3 الأخلاق 6 تنيّك الأداو - 5 
وتتحلل الروابط الاجتاعية » و يتسلل العدو إلينا فيا بين ذلك 
غاتما رابحا . 


وقل و 0 فى أثنا 0 القنال الأخيرة كَّ الأموال الى 


تتدفق م١٠١‏ 
تتدفق ن الضر بين إل حر ان الدول الأحندية عمنا للحمور ' ريل 


على حخسة ملايين من الجنههات فى كل عام . 


حقا إن الدولة أحسنت صنما بأن حظرت لحب الميسر عل 
موظفيهاء ولكن موظفها ليسوا إلا طائفة قليلة فى هذا الشمس» 
وإن المبسر يتخذ صورا شتى صغيرة فى مقاهى القربة والمدينة » 
وبرانرال النقراء الكادحين ؛ و وقع العداوة والبغضاء إيقاعا 
يترم فا بعد بالقتل وسفك الدماء » وارتكاب كثير من جرائم 
0 والسرقة والاغتصاب 00 الدولة أن تعمم غ2 عه فنقطم 
نذلك دابر أجناس * شتى من جراكم الأخلاق و م 
: هذه الرغبة الاجماعية لدعا الإوصلاح فى هذا البإر عى التى 
ا لل 21 د هذا البحث الذى يتناول كثيرا من قضايا 
الاجماع والدين والتار يخ والأدب ب واللغة » إلى قدر إسار من 
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تأويل القرأك الحكي ا 2 2 حلطك ال ‏ عرل 
هذا المبسر وتلك الأزلام ظلاماً مترا كبا أردت تبديده » ورأيت 
أن لدي كير من الأدياء رغبة' فى محلينيا و إظهار أسترارها ؛ 
فإن قليلاً من الباحثين هم الذين تعرضوا للسكلام علمهما فى بسط 
لفل - 


ومن هؤلاء القلة : 


اث ان فتنية 4 وكتاءه اهم اثر نار نحى يعمل عليه 6 لقدم 


عهده وحال غانة: وقل كت به (اليسر و القداح”"©) . وعاس 
أنو حمر عَبَدَ اله إن مس بن عسة ما بين سان 51 5/5 , 

ورجم قيمة هذا الأثر التار نخى إلى الطريقة العلدية الى 
مبحها ابن قتببة » وهو استقراء الأثار ربية الأدبية 5 
لاستخلاص هذا البحث النادر » على قل ما وصل إلىالعاهاء من 
تلك «الآثار التى مذ كر فها الميسر . .وق ذلك يقول أبن قتدبة 
عاظيا من كلية: تاليف التكتات : 


4 


« وقد كلفت رك ابل شنططا) وضاولت عسيرا لان 
)١(‏ نشر هذا الكتات بالقاهرة غ١١‏ ع وقام بتحقيقه الأستاذ 


الجليل السيد حب الدين الحطيب . ول يطام الآلوسى على كتاب ابن قتيبة » 
كا صرح بذلك فى بلوغ الأرب ( « 565 ) . 
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سس ا" 


الميسر أعس من أمور الجاهلية قطغه الله بالإسلام » فلم يبق عند 


الأعراب إلا الديْذُ مته البسهر ع وعند علمائنا إلا ما أدتى إليه 
الشعر” القدكم ؛ من كيان درا فيه اخبارا زر ؛ أو روايات 
نحفظ »؛ والشعر يضيق بالأوز ان والقوانى عما ينسم له اكلام 
امنثور . على أنى لم أَحِد فى أشعارم شيئًا فى جلالته عندم وعظم 
نفعه » هو أقل منه » إنما عرض فى شعر المكثرين من ذ كره 
البتان والثلاثة » وأ كثرم يضر ب عنه صَفْحا . وليس ذلك 
مذهيهم فى وصف الإبل والخيل والجير» والنعام والظباء والقطا ؛ 
والفاوات والمشرات . ول أجد فيهم أحداً أهج بذ كر القداح من 
ابن مُقبل » ثم الطرماح بعده . ولوجمعت مافى شعر أحدهما من 
فق 


ذْ كره لم جده بعُشر ما فيه من وصف مار أو بعير 4 . 


)8٠ : ١*( اقرن بهذا النص ماذكرهابن سيده فى الخصص‎ )١( 
من قوله : « قال أو عميد : سألت الأعراب عن أسماء القداح » فلم يعرفوا‎ 
!! » منها غير المنيح » ولم يعرفوا كيف يفعلون فى الميسر‎ 

وأضف إل ذلك أيضاً مآ قاله الأسمعىئ واهما من مجرئة. المزور إلى 
مائية وعششرين جزءا . وسيأتى فى الكلام على « الجزار » . 

وكتاعامان مول أى فيدة :8 قد سالت عن ابر الأعرات 
فقالوا : « لاعلم لنا مهذا » هذا شىء قطعه الإسلام فلسنا ندرى كيف 
كانوا ييسرون © . 

ومن هذه كلها نفهم الصعوبة والغموض الذى كان يا على معرفة 
العلماء حقيقة الميسر . 
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فن هذا ينضح مقدار الجهد الذى ,أله ابن قتببة » وكشف 
به الدستور الذىكان يتبعه العرب فى الجاهلية فى لعب الميسر . 
ممهحهم الذى لا سوده النظام الكامل 3 و شيع فيه الاستطراد 
والحشو . 

؟ حابن سيده الأندلسى المتوق سنة كتب فصولا 
لغوية فى المبيسر والأزلام فى الخصص ( 1# : *٠‏ - مء ) , 

م« ل برهان الدين البقاعى المقوى سنة 5م كتب فى 
تفسيره السمى ( نقلم الدررء فى تناسب الأى والسور”؟ ) قفلا 
كبيرا ممتما . وقد أفرده الستشرق السويدى ( لندبرج ) : 
306061 آ ع0 ,© ,أتزه© الذى كان لإسمى نفسه « عخمر 
السويدى » » وطبعه فى جموعة ( طرف عرربية”" ) فى ليدن 

)١(‏ لم يجزم البقاعى بتسمية كتاءه هذا . وقد قرأت فى مقدمته 
هذا النص : « وسميته نظم الدرر ؛ فى تناسب الآى والسوز . ويناسب أن 
يسنى قفتح الر*ن » ىتناسب أجزاء القرآن ‏ وأنسس الأسماء له ترجا نالقرآن 
ومبدى مناسبات الفرقان » . وقد كتب السيد مرتضى الزبيدى شارح 
القاموس », على الجزء الأول من نسخته : « كتاب المناسبات » .. ونسخة 
الزببدى هذه فى نسخة دار الكتب المصرية رقم 58٠8‏ تفسير . 

(؟) منه نسخة بدار السكتب المصرية برقم 508 مجاميم » وأخرى 
بالحزانة التيمورءة برقم هم مجاميم ٠.‏ وتشتمل على هذه الرسالة » وعلى 
رسالة « نشوة الارتياخ » للمقريزى » ورسالة « التنبيه على غلط الجاهل 
والنبيه » لان كال باشا » و «.دبوان أن حجن الثقى 2 
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م .م١‏ وسماه ( لعب العرب بالميسر فى الجاهلية الأولى ) . 

وقد رحمت إلى نسخة تفسير اليماعىفوحدت البقاعى يعتّمد 
فى هذا الفصّل فى أ كثر ما يعمد على ما كتبه أبو حاتم أحمد بن 
تمد بن حمدان الرازى فى( كتاب الزينة9" ) . 


غ ل السيدحمد صصتضى الحسينى الزبيدى » شارح القادوس 
المتوفى سنة ه١١‏ ؛ ألف فى ذلك رسالة سماها « نشوة الارتياح » 
فى بيان حقيقة الميسر والقداح 6 جعاها تعليا على ما كيّبه البقاعى 


فى تفسيره » وقال فى مقدمتها : 

فوهك فهله نبكة إسارة سبي عيتيا اوعد والاوبانة عن 
مارب ألفاظ وقصك فى تمسير قوله تعالى : ستألونك عن الجر 
والميسر .. إلى آخر الآيات » للامام الحافظ الحدث المفسر البرهان 
البقاعى فى كتابه المسمى بالمناسبات ... إذ لم أر أحدا من الأمة 


بسط فيه من الكلام , ولا كشف عن وجه محدراته اللثام » 
بل بيان المراد منه ع بر الوجود » واستقصاء حقيقتة كامس مفقود » 

)١(‏ يقوم صديقنا الباحث الخليل الدكتور حسين الحمدانى المدرس 
بكلية دارالعلوم بتحقيق هذا السكتاب العين على عدة مخطوطات »> منها نسخة 


مكتية جده ااشييخ تمد الحمدانى عديئة « سورت » بالهند . وقد وجدت 


موضوع الميسسر فيها يقم فى ما بين س 11م ل 4" وأفدت منه . 
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لا كر 84 امال 
إشارات مصادمة بعضها م بعص ف التعبير » حتى قال أنو عبيك 


2 شق عامه ف المن 9 أحى عاماء نا ستفقصون ع معر فته 


وبدعونه . وقال أبو غبيدة » وناهيك به جلالة قدر لها النمهاه عند 


الضيق 0 العا فقالوا : لاع 
لنا مهذا . هذا ثىء قطعه الإوسلام. فلسنا لخر قرع انا 
بيسرون »© . 
وقال فى نباتها : « هذا ما تيسر إملاؤه على الارخال 

والاستعجال فى مجلس واحد دن نهار نوم الأحد لثلاث بقين من 
ذى المحة الخرام ختام سنة ١١85‏ 6 . 

وقد نشر المستشرق « عر السؤيدى » هذه الرسالة أيضًا 
فى جموعة ( طرف عرربية ) عن نسخة مخط الز بيدى محفوظة فى 
مكتبة 7 

ها سب العلامة السيد حمود 3 ى- الالو 0 اليو فق :سئة 
0 كنب لصيل سبيها فى لل الشالت. من أكتانه 
) لوخ الأرب 6 

وقد صنف الالوسى فى ذلك أيضا كتابا سماه ( المسفر » عن 


الميسر ) ٠‏ وهو مخطوط لم يتسن لى أن أطلم عليه . وقد ذ كر 
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سد و سم 


هذا السكتاب تلميذه الأستاذ الفاضل السيد ببحة الأثرى فى 
حواشيه على ( باوغ الأرب ) . 

وإنى لحاول هنا أن أنسط البيان فى استيعاب وتفصيل » 
و بأساوب أحسبه منظماً » راجما فى ذلك إلى شت المصادر التى 
تمين فى هذا البحث الشاق الوعى » و باللّه التؤفيق : 
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لفظ المي ومدلوله - لفل القيار ومعئاه -_- افظ 
الأزلام ومعناة ج .زيان اليسر “2ت اللجزوو حت 
الجزار ست أعشار امرى” القيس - عدد الأسار ‏ 
قداح الميسر - عدد القداح وأسماؤها ‏ قداح 
الحظ - الماح الى لا حظ لما - الخريطة س 
الخرضة الرقيب سح مجلس الميسر - الغثم والئرم ب 
أولية المبسر س هل بق الميسر فى الإسلام . 


افظ امسر وءر لود : 
لريب أن عرب الجاهلية كانوا يظلقون لفظة الميسر غالبا 
غلى المقاصرة بالأقداح لاقتسام الور بطر يقة خاصة نذّكرها فما 


: 0 )4 ء 0 
١‏ بعل ؛ وهو مأ يعبر غَنَه أى خيان فى سيره ٌ يأنه « قار أهل 
الجاهلية » . ظ : 


فالمشر على هلا مصدر مهوعى »كالمرجع من رجم 4 والموعد 
من وعد . 


ونطلقون البدر أيقا على الجزور نفسه » فهو اسم موضع 


)01( تفسير أبى حيان ( 0 


1 0113101130_121_لط3 اذ اط © /داتهاعء010/0.ع/الداع و // :5 ماما 


من الحية 1 بمتح الياء والسر: التحزدنة / ولذلاك معوا الخازر 


١ 3- 5 7”‏ 
ياسرا لانه لسر الحم ونحزيه 6و3 _4 فس قول 5 00 


٠‏ 4 كا نا َه 
واغضضص عن الخارات وأم : حون 0 السفينا 


قال ابن قتيبة : « هذا الأصل فى الياسر » ثم يقال للضار بين 
بالقداح المتقامين على ازور : ياسرون »؛ م أيضاً جازرون » 
إِذ كانوا سب لذللك » وكان المزور إنما يقع بضر بهم » والجازر 
يفصل اللحم لم بأملهم . وكل من يأمس بشىء ففعل فهو القاعل 
له وإنلم يتوله بيده”"" » . فالإطلاق الأول إطلاق مجازى » 
والإطلاق الثانى هو الإطلاق الحقيق . 

وقد ذهب مقنان[” إن أن اخيقاق ظ الميسر » من اليشرع 
لأنه أخذ لمال الرجل -بسمر وسهولة ؛ من عر ولا 8 : 

وقال الواحسدى .: إنه من قوللم بسر لى هذا الشىء ييسر 
بسر ومدسسرا » إذا نونجب" 
وقال أبو حيان فى تفسيره : إن السهام التى بقتدم مها يقال 
(١)-نشوة‏ الارتاع النيد مرضى الرمدى 44 
(99؟) الميسمر والقداح ه” . 


(9) الفخر الزازئ ( 55-9 )ل 
(4) -الفعر الراري 2-5-7 5-0607 
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حا ايضا « منير » وذلك» للجاررة *. والوية 3 د +١‏ 
أو حيان أن يقال إن نازها من أنها الة للمبسر. 1 
ٍ على رك الإوسلام فها بعد أطلق م الممسر » على جميع 
روب القهار . 

١‏ روى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « إيام 
49 


( ْ : 


العرب فى اقتسام الجزور . والكمبة فى هذا الحديث فى النص 
من فصوص النزد » ,يقال له « كمب 4 و « سة 4 نضا : 


وهاتين التكعبتين فإنهما من مسر السح "© . ققد حمل 


> سم وعن أبن سير دن ومحاهد وعطاء -. « كل ثىء فيه 
خطر ب وهو ما ياخذه الغاأفب ف النضال والرهان وحوها جه 
فيواهم السير 4 خو قبت ليان بالحوق > 6 


فالتابعون والفقهاء قد ألمقوا بميسر الجاهلية كل ما يمت إليه 


سبب من #تلف ضروب القيار » قاسوا هذا ا ظ و 


9 مير ان حان 0 9562-2). 

(؟) -الفخر الرازى ( ”» : ©5٠٠١‏ ). 

00) الفحن الوارى (55 955 )00 

(4) فى الخزانة (؟ : 1 4؟) نقلا عن الزجاج فى تفسبره : « إجاع 
الغلماء أن القيار كله حرام . وإءا ذكر المسبر من دونه | يعى أله كر 
فى الكتاب - وجعل كله خراما قياساً على الميسر ». والميسر إنما كان 
شار فى الجزر خاصة » . 1 
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يستثتوا من ذلك شيا إلا السبق فى: انكف والكافر' . قال افد 
الرازى : « أما السبق فى الخف والخافر فبالاتفاق لبس من 
التراء وشرحه مذ كور فى كياب السبق والرئئ من كن الفقه» : 

وأما الشطرنح والنرد وتحوها فسكراهتهما لما فيهما من شمبة 
التهار””* . قال الفخر : « قال الشافعى : إذا خلا الشطرنم عن 
الرهان 6 والاسان عن الطغيان 6 والصلاة عن النسوان 4 يكن 
حراما » . قال : « وهو خارج عن الميسر» لأن الميسر ما بوجب 
دفم المال أو أخذ .مال ؛ وهذا لبس كذلك فلا يكون قار 
ولا ا 6 . 

وقال مالك : السو ميسران : مبسسر اللهو شنه النرد 
والشطرمح والملاهى كلها . وميسر التهار وهو ما يتخاطر 
الناس عليه -.. 

وقآل ابن قتيبة” " بعد أن ذ كر الميسر الذى حرمه الله فى 


الكتاب 14 وهو صرب القداح على ددا ازور قاراً -7 ١‏ 3 


يقال قارة مسر عل التقبيد-: لأنه وشرت علنبا بنضين 5 


)١(‏ انظر ما رواه المسعودى فى بميوج الذهب (؟ : 7 ) من مبالفة 
الهند فى القيار بالشطرخ والنرد . 

(9) تفسير أى حيان (؟ : 1١٠1‏ ). 

(؟) الميسر والقداح 8١‏ . 
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ل هة ده 


يضرب على الجزور بالقداح ٠‏ ولأنهما كارك أن. البستر قار > 
ولا يقال للشطرنم ميسر ولا من المبسر 4 لأنها فارقت تلك 
الصفة وتلك الهيئة ؛ إنما هي رفق واحتيال © . 
ويفهم من هذا النص أحد أصرين : إما أن اعبة الشط رمج 
فى عصره لم تكن مجالا المقاصية » و إما أنه خنى عليه أن لاعبمها 
كانوا يقاصون عليها . وشكن معرفيه بأ النرد كان مجالا المقاصرة 
يرجح أن الشط رج ل تتتخذ فى عصره موضوعاً للمقارة . 
وكان القوم ينفرون من الشطر يح ولاعبيها نفوراشديدا . 
روى الراغب الأصفهانى”'" أن أهل المدينة كانوا إذا خطب 
إلبهم من يلعب الشطريج م يزوجوه . وذلك لما كانوا ينظرون 
إلية من نقص دينه » ولأمهم كانوا يزعنون أن الشط رتح « إحدى 
الضشركنين 6 ء وذلك ل] يشمّل صاحبه شغلا عن أهله و بنيه . 


رفظ القمار ومميام : 


والقهار لفظا أعم من الميسر » إذ يطلق على جميم أتواع 
المراهنة . يقال : قاصره مقاصية وقاراً » إذا راهفه ؛ وقره قرا » 
إذا غلبه فى ذلك . وفى حديث أبى هريرة” '" : « من قال تعال 


للدم 


..) 45: ١ ( محاضرات الراغب‎ )١( 
.) 455:3١ ( (؟) فتح البارى‎ 
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أقامرك فليتصدق ». . ويقال تقمر الصياد الظباء والطير بالليل » 
إذا صادها فى ضوء القمر فتقمر أبصارها فى ضوئه » أى تعثى 
وتتخبر فتصاد . والتهمر : الاختداع ١‏ شرجم الثهار إعا هو إلى 
الداع .. وكذلك يفمل لاعب القهار » فإنه يحاول اختداع 
صاحبه لتكون له الغلبة عليه : 

وقد يكون مسجعه إلى الزيادة والنقص . قال البقاعى فى 
تفسيره : « والقهار كل مراهنة على غرر محض » فبكأنه مأخوذ 
من القمربآية.“الليل» لأنه بز يد هال القاص نارة و ينقصه أخرىء 
يد الهمر و شقص 2-0 

لظ انر ل لصم ومعنام : 

والأزلام جمع زلم بالتحر يك 2 قفتح . والزم » والسعهم » 
والقدح بالكسر مترادفة المعانى » تد ل كلها على قطعة من غصن 
مسوأة مشدءة . 

0 ها لستفيلون 2 الزم 0« ف م2 الاستقسام «( ؛) وهو 
ما ستنفرد له قولا خاصا . 00 مآ ستعملون « السهم 6 فى 
هم القوس الذى برمى به » وأ كثر ما يستعمل القدح فى قداح 
الجر الق تحال لقمة ازور » وكل من هذ الألفاظ الثلدنة 
ينوب عن ال ف الااستفيالن 3 
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ر مان امسر : 

يكن اليسر عند العرب طراً يمون به » أو لعبة يلمبونهاء 
إنماكان نظاما اجماعيا دعتهم إليه ظروفهم المميشية » وساقتهم 
إليه طباعهم البدوبة » فالباعث اقيق عليه كان «الكرم» وكان 
القباهى بالكر م » وهذا الأخير هو الذى أظهر الدين كر اهته فيا 
عد > كرهة الذان وار ومعة أ نضا ماكان يصحب هذا الصذيع 


سن تزاع وحدال وخصومة فى سبيل الظفر بأوف نصيب » هذا 
إلى ما يقارنه من المخاطرة بالمال والتعرض للفقر والإنفاض . 


وكان من نواعثه أيضا إعانة النقراء فما بينهم » إذ كان 
الفائز منهم بنصيب لا يتناول منه شيئًاً » بل يلقيه إلى الحتاجين 
والمعوز.ن من ذو به » ليسد أرماقهم . 

قال أبو حيان * : « وأيهم خرج له نصيب وامى به 
الفقراء » ولا يا كل منه شيا » وياتخرون بذلك » . ثم قال : 
« ورا قاصروا لأننسهم © » أئ إن ذلك أم نادر . 

والحاجة والعوز ‏ وها المتتطلبان للكرم والجود - إبا 


59٠‏ ) ذا ؤق الخزاية (؟ : لالا٠‏ ) :: ه وكان الغالب يفرق ما أخذه 
على الفقراء 2-8 
00( 
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يشتِدان فى وقت الشتاء عند العرب » وذلك عند ما حدب البلاد 
وتقشعر الأر ض » و «تعذرالقوت على طاليه » وحيها 5 الزمان 
وتضن الهلاد مخيراتها » والنوق بألبانها . 

وليس فى طوقك أن .تتصور حال البّس وشظف العيش 
الذى يتعرض له الأعمزاب فى باديتهم فى ذلك الزّمَان » ومقدار 
الحاجة اماحة التى كانت تنزل على الأرامل والأبتقام ى تلك 
الجذية والمسذبة . 

فالوقت الطبيىى للميسر عند العرب هو قصل الشياء ؛ وهم 
مختارون الليل فى ذلك الفصل » لأن الليل وقت طروق الضيف» - 
وحين اشتداد البرد.» فيوقدورت: النار لمهتدى مها الضيف. » 
وليس:طيعوا أن_مزاولوا هذا العمل فى سر 

وكآن الرجل فو الدب صَدي اميفو ءآن مسر لشو 
ول يكن صنم لنفسه فى شتائه منفخرة تذ كر له حين تذ كر المفاخر» 
فهو خثى أن يمير فى .الصيف. بتكوصه عن المشاركة فى هذا 
الجهد الا<هاعى » وإمساك هذه عن مساعدة القبيلة . ْ 


إذا يشرؤا .لل فرت - المر .خم 


ٍٍ 2 2 : 0-6 
هوا دس “بنتق 5 “ها بالمهما بف 


)١(‏ المرقش فى الفضلية ٠ه‏ طبم المعارف 
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وذلاك ف 2 ن فى الصيف فيتذا ؟ رون ان مر 
الناس فى الشتاء ؛ قبعب مك2 ل “اسع لسوع ا 

وقد سحل الشعر العر بى 9 الممسر يكون فى الشتاء » فقال 
الأعثى 
الطعمو.الضيف إذا ماشتوا. . والجاعلو القوت على الياسس 

وقال متهم بن 'ويرة : 
ولا برّما تهدى النساه لعرسه ٠‏ إذا القيشع من برد الشتاء تقعقعا 


البرم : الذى لا يدخل معهم فى القداح » ويسمونه أيضا 


١ : 2 1‏ 
2 المعرذ ال 04 3 5 وإذاكان الرجل كذلك لم يدخل لدم بدقه 
إلا 9 مهد يه لتنا الى إلى ام أنه ٠‏ 

وقال سئان دن أبى حيار رئة دق 


ع نا و 
قال اه 1 ذأما ا( لشول زوكجها رد العشئ” بشفان وراد 
الشمان والصراد : رح باردة : 
و ؟ٍِ عو 5 : 2 , ِ ا 0 
وهم أيسار ‏ لقان إذا -..أغلت الشتوة أبذاء الجن 
٠.‏ الاانداء 7 ع بذع وهو الفصيب من الجزور : 
(5) لسر والقداح لاة 


(9) -السان (عول )2 
(*). المفضليات وه الطعة الثانية . 
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وقال عنترة : 

ر بذ يداه بالقداح إذا شتا هَبَاك غايات التجار مارم 
وقال لبيد : 

بيش عل الببرانق كل شيوة. - سسراء اليقاء لإخزوق. الننا بلا 
قال ابن قتيبة''* : يريد أنهم يضر بون بالقداح فيصيحون 

بها ويزجرونها إذا ضر نوا ء كا يفعل المقاصرون بالترد . 


او : 

. إذا كان للميسر موضوع كا يقولون » فهو «الزور»‎ - ١ 
3 والجزوز يقع على الذ كر والانثى من الاوبل 4 ولكنهم‎ 
: : ل‎ 

يشحرون النوفق ‏ . 

؟ س وليست كل ناقة ولا كل بعير بصال للميسر » و إنما 

1 5 5 - 1 

كانوا يتتخيرون أسمنها وأنفسها وأعزها عليهم » فكانها ألحموا 
من وراء الغيب : « لن تنالوا البرحتى تنفقوا ما حبون »© . وى 
ذلك قول لبيد : 
وحزور أسار دعوث لحتفها عغالق مدقن ب4 اتا ]ا 
أدعو بهن اعافر أو مُطفل بذلت لجيران الجيم راحامها 


(9) لمان اعرراع.. 0014 
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0 


تذماق لنحرها يتلك المغالق المتشابهة » وهى سهام المبسر يشبه 
بعضمها 08 : اذ سه هنا ممهام القرعة بشرع مهأ دين إنله - 5 


ينحر لندمائه . فهو يدعو بتلك السسهام لنحر ناقة عاقر أو أخرى 


مطفل . وإئما ذكر « الماقر» لأنها أسعن وأحل للشحم » 


ل وكانا إذا أرادوا أنيسيروا ابتاعوا ناقة بون مسمى 
يضمنونه لصاحبها » ولم يدفعوا ذلك الهُن حتى يضر نوا بالقداخ 
: ه (؟ 
علعا ققان ١‏ عل فى حب الم 7 . 
: سهان فيا بعل 1 1 1 امن دلقعه دن خابت امهم / 
متضامنين فى ذلك مسب أنصبتهم لوفازوا . 
س وكانوا يفخرون بالغالاة فى تمن الجمزور . وى ذلك 
35 5 1 
يقول سلامة ن حجندل ا 3 
2 7 
فك سعد اخار والصبيف الفرين ينا 
0 2د 20 
والسائلون اتدل 0 اليب 
)١(‏ بلوغ الأرب ( 5 :عه - وه). 


(5) افير والقداح 1 
(*) المفصليات ١٠١‏ الطيعة الثانية . 
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ا سمه 


١ 
: ريقو فال شبعب أن البرضاء”‎ 


وإ لأغلى الحم ني دك لمن يهين لاحر وهو نضيج 
را فق فير أ أقارق عبان 0 للضرب بالقداح 
فى الجدب . 
نه وكانوا قبل أن يشر بوا بالقداح يجعلون بينهم عدلا 


#ااى 4 5 
ياحد مك كل الى معهم رهنا ع بازمه دن صاب ول عو4ه إن 
جاب اتقدرا كل الأختالات: الى يقس كن نا الفاردون» 


؟ 
وسمون هذا العمل « اليا تأر يب »© » وهو التشديد فى الم 
ا 


ا وأبعانا تتغالى الياسرون فيحملون 0 ع مساو 
الياقة ا دن ع الاوبل 6 5 حملوا موصوع 5 
النوق© لا نافة .ؤاحدة يقسمونيا عَشرة أجزاء ٠‏ وكذلك إذا 


و ون 01 
أرادوا أن يعم نوا كل 0 كر من هذا الملاد ياوا نيوان العثر 
4 0 5 2 3 
دن أغشار ازور تعير ل 6 ومكان عسر إن أو عه 5 


ثلاثة الأعشار ستة » فإن زاؤوا على ذلك فعلى هذا السبيل” 


: 0 ]50 
4 بل أدى بعصهم ل وهو علقمة ل ا 3 


. الطبعة ألثانية‎ ١ 87 المفضليات‎ )١( 
.ا١7‎ - 45 (؟) الميسر والقداح‎ 
.ا١١ا (؟) اللميسسر والقداح 10#اء,‎ 
. ع الطبعة الثانية‎ ٠" المفضليات‎ )4( 


1011311130_131_لطخ اذ اط © /ذ5اتهاء0/و١ه.ع/ااداع‏ ك3 //:5متاطا 


10 
استعداده » لأن يسسر باخيل فى قوله : 
لو سرون مخي ل قديسّرت بها - وكل؛ ما بسر الأقوام مغروم 
م - وهناك ميسر آخر عريب © ذ ىر ه طائفة من العلماء » 
وخو أن بتكون موضوع المبسر إنسانا ': وقد أنشّدوافى ذلك 
قول ع بن وثول الرياحى : 
أقول للم بالشع بإ ييسرُونى ألم تعموا ابن فارس رّهدم 
أى ألم تعاموا أنى ابن صاجب الفرس المسمى « زهدم » . 
قال صاحب اللسان”'": « كان قد وقع عليه سباء فضرب 
عليه بالسهام . وقوله : يبسروننى : هو من الميسر أى يحزنوانى 
و بفتسمونى »6 . 
وهذا تفسير ساذج ؛ ومن العسير أن يتقصور الفقل إلا أن 
بريدوا اقتسام رقه وعبوديته فما بيهم 17 2 لد ]ا 
لعدة أشخاص علك كل منهم شقصاً منه . 
وغل ان 0 البدث تفس 8 أ 


بفسر ع مر 7 تفسير 


صاحب الالسان إِذ يقول : « ويسسرونى من لوبي 6 أى 


22-4 0 27 مله 0 0 
مجزرونى و شسموتى 6 وو لا رين تفسير خاطى : 


. ) اللسان ( يمتر‎ )١( 


2 ١٠١ ( الخصس‎ 00 
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ا 


و 3 3 ننا 000 7 1 |4 0 له 5 ف 5 
وقلك شسسره ان فونيه 000 عاقلا بهو 2 ن رَوى ٠:‏ 


يسيروثق 4 أراد ٠‏ : بستسمونق و4 مأونق 2 حداء 6 0-0 أراد 
فداءة » لأنهم إذا أخذوا فداءه فقسموه فكانهم التسموا نفسه . 


0 اله 
ودن روأه يأسرونى ره ل الا سر 6 


امار 


1 
و.سمونه « القدار © » على وزن هام . ولذلك القدار خبرة 


'* » والعجز 


فإخدى الوركين حرء » والورك الأخرى جناء 
سجراء 6 والكاهل حراء » والزور سب 00 0 من الصدر إلى 
الكتفين جزء ؛ وال حاء + وهو وسط الظهر ببن الكافل 
والعحد ‏ حزء » والكتفان جزء » والذراعان جزء » وإحدى 
الفخذين <زء » والأخرق جراء 

ويبق بعد ذلك « المافاطف » وهى أطراف الجنب المتصلة 
بالأضلاع ٠و2‏ ققر الرقبة » » فتقسم رتقنى هل تلك اللراء 
بالسواء » فإن بق عظلم 58 نصفه بعد القسم فذلك الثم » وكانوا 


. "4 ف الميسر والقداح‎ )١( 
. (؟) الوركان ما فوق الفخذين كالكتفين فوق العضدين‎ 
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يحعلون ذلك الرم لاجازر » فإن تخلوا به ولم يجعاوه لكان ذلك 
كيه ل 4 حعله . 

وأما نصيب باع الناقة فهو الأطراف والرأس غالبا . 

وذهب الأصممى فى ذلك مذهباً غريبا » أنه مكانوا يحزنون 
المؤور على 'خانية وعشر بن عجزءا + ذهب فى ذلك إلى حظلوظط 
القداح » وهى تمانية د » للفذك حظ » وللتوأم حظان » 
وللرقيب ثلائة » ولاحلس أربعة » وللنافس خمسة » وللمسبل 
ستة » و للفعيل شبعة > الكميع هلو عانية وَعسرون . 

قال ابن قتيبة ”'* : « ولوكان الأمس على ما قال الأصمى 
م يكن هنا قاص ولا مقمور » ولا فوز ولا خيبة » لأنه إذا خرج 
لكل امرى” قدح من هذه فأخذ حظ القدح أخذوا حميعاً تك 
الأجزاء على ما اختار كل واحد منهم لنفسه » فا معنى إجالة 


. القداح ؟ وأ بن الفوز والغرم ؟ ومن المقاص والمقمور ؟ 6 . 


أعدا اي الفدسى 


وهنا تعترضنا مشكلة فيا عناه امو القيس بقوله : 


و م در فت عيناك إلا يضر 7 بسبميك 2 أعشار قاب 2 0 


..)5 9 وانظر أيضاتفمير أنى حنان(؟:ه‎ . ١٠ الميسر والقداح‎ )١( 
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وهذه مشكلة قدعة جلا ذهب العلنناء :الأقدمون فيبا 
مذهبين متبانين : 

أما اللذهب الأول فقد لمم أمامه هذا الممنى الجديد الجذاب 
الذى ظير لاعاماء بعد أن لم يكن معروفا لهم من قبل » وهو مهام 
البسر وأعيشار اوور . هِسَذه الجلبة والطرافة'الى لانسيت م 
هذا التشسعر جعلتهم يعتفون الماق تميقا أعاطا عن حقيفتها > 
وساعدهم ف-ذلك ما غرفوه فى دراسة-المسر أن عحمين من 
الببمهام قد يفوزان بكل أغشار الجزور » فقد وجدوا أن ( المعلى ) 
وهو المنهم ذو الحظوظ السبعة » و ( الرقيب ) وهو السهم 
ذو الحظوظ الثلاثة » من حازها فى المبسر فقد ظه 1 
الور . فهدتاطبيية عا حملت من لب |ضرى "لقي خالا 
اها يوبيا تئر ذلك الس غيازنيا لذبتك التبميقة 
فظفرت. بقلبه - واسةوا لت عليه استئلاء كا استولى ذو الحظ 
السعيد على جميع ورداء ارو 

ولاريب 1 هذا معى جميل وبديع » وفهم ع 
لوصح أن امأ القيس عناه ؛ ولكنهكا قلت من قبل إنها جاء 
نقاجا للسمان هذا المعنى الجديد الذى ظهر لاعاماء بامييسر » وهو 


شبيه بذلك الذهب العجيب فى تفسير القرآن السكريم » الذى 
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يلقمس فى القران مجائب لم يقصدها ء من علوم الطب والفلك 
والححرجياء 1 ظهر مها وما يطن كل ع معارف جدبدة 6 
المذهب مها إليه سبيلا » متأو لين فى ذلك ومتكلفين ؛ فسيئون 
إلى الكتّاب العز بز وفهمه من حيث :بتغون الإحسان . 

ثم إنا يد الأصععى المتوفى -نة 5١16‏ وهو من أقدم الأدباء 
وأحفظ ىم لأشسعر ومعانيه يفم البدت فهما طييهيا 4 ويقول 
+ : ئ . لك و ه] 0 ئئ |! )60 
تفسيره : « معناه دخل حم فى قلى. © بدخل السسهم: 4 . 


والزوزبى المتوفى سرئة بكخرة يقول : 2 وللاعة ف البتت 


قولان 6 قال ال كرو : اسئفار للحظط عيقمهاأ ودمعهمأ 0 السمهم 


لتأثيرها فى القلوب وجرحهما إباها »كا أن السهام تحر سم الأجسام 
وتؤثر فمها . والأعشار من قوط : برمة أعشارء إذا كانت قطعا» 
ولا واحد من لفظها 6 . 

وزعيم مدن فهم لبت ف صوء سعهام ا ميس وأعثار ازور 
فمأ 5 هو ان قتسسة اف ( أول من آلف كتابا ف ا مسبم 
0 0 200 ب نون أ 
والقداح : قال فى #سير البيت :9 يقول : م تدمع عيناك 
إلا لتستولى على جميع قلى كا يستولى الرقيب والمعلى على أجزاء 


. انظر .شرح المعلقات للا 'نبارى والتبريزى‎ )١( 
. ١١١ (؟) الميسر والقداح‎ 
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الجزور » حغل عيننها كالسسهمين وقلبهكالأعشار 6 

ثم أوالمباس أحمد بنحبى ثعاب (41؟) قال ؛ « أراد بقواه 
سعيونات هنا سسبعى قداح المليت* »وها : المعلى والرقيب » فللمعلى 
سبعة أنصباء ولارقيب ثلاثة ٠‏ فإذا فاز الرجل مهما غلب عل 
جزور المبسر كلها ولم يطمع غيره فى شىء منها . وى ب 
على عشرة أجزاء » فالمدنى أنها ضر بت بسهاهها على قلبه خرج 
له السسهمان فغلبت على قليه كله و فتنته فللكيه7'؟ » . 

ورد هذا القول من بعل ها الأأنيارنى ) م( وغاصم 
ابن أبوب البطليوسى شارح الدروان ) 4 ) والزوزلى كمع ( 
والتبر.رى )9 ءة 31 ردد هؤلاء الأربعة التفسير الآخر أيض] , 
لم حزموا بأحد التفسيرين وإن كان الزوزنى بميل إلى التفسير 
الف للميسر والقداح . 

وقد أثر هذا الفيع الغربي في بقطن الشعراء الحدئين 
فقالوا فى هذا المعنى » ومنهم أنو عبد الله مد الشاذلى9"؟ : 


إذا قم اموق أعثار قلا - فسيماك الشل وارقيب 


قال الزبيدى : « وفيه تورية غريبة فى التعبير بالسسهمين » 
وأراد مهما عينمها » والمعلى له سبعة أنصباء والرقيب له ثلاثة » 


()- اللسان ( عق”) : 
(؟) نشوة الارتياح لازبيدى ص ٠٠‏ من جموعة ( طرف عربية ) . 
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فلم يبق له من قلبه شىء » بل استولى عليها السهمان 6 : 
١‏ ح ولكنا إذا استفتينا طبيعة الشعر العربى فى الجاهلية 
و الإسلام مخدها ناطقة بأن العرب ,يشمهون عن لمر 3 بالسسهم 
النافذ فى قلب العاشق . يقول أو هفان : 
أخو دف رمته فأقصدته 2 سهاء” من جفونك لا تطيش 
وأو عمام : ظ 
بإ من بعينيه لى غرام 


قل زويت" 000 دى 6 خسى ضواسي” انيل والسهام 


وابن الرودى : 
نظرت فأقصدت الفؤاد بطرفها 
3 اننت عد 3 
ويلاه إن نظرت وإن هى أعرضت 
وق الام وتزعين أل 
3 56 3 4 - 
رمتنى بسهم أصاب النؤادَ غداة الكتحيل 7 أنتصر* 
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سسست ا## سسب 


قال البطليونى ف تفسيره 6 «قوله رهفى 6 » بريد بالسهم 
عينسها 8 بشول نا ابثني كج أسمها فقتاقى و أنقِصر معها ) . 

ولا ز دسب لق الهم الذى أعتابة قلنه ف هلا الببت هو 
المعيم الذى أصانه ف العَديك الآخر 

ا 1 

عل أن البطليوسى بذكر أن هذا الببت أيضًا روى: «رمققنى 
بسهمين صابا الفؤاد » ثم يقول : « صاب وأصاب بعنى » . 
فذ ؟ هنا السومين كذ كزها فى البيك الآخر » ولس من 
المعقول أن 20 بسعهام المسمر , 

“# ا بد م إن البدت اسه روي مهلة الرواية 2 وما درفت 

0 : 1ش 0 

عيناك إلا لهفر 3 6 . والفر 2 :.احخر 2 ٠‏ وإعا يكو ن اجر حَ 
بنسمهام القوس لا بسمهام م الميسر ٠‏ 

فن ذلك كله #تضح أن تتسير السنهام يسهام اميس * 


والأعشار بأعشار الجزور ٠‏ إنما هو تفسير اندفاعى لا ينساق مم 


طبيعة الشعرالعر 2 6 ولاينسجم مع طبيعة شعر اصرى اليس نفسه 0 


عرز ابو نار : :. 
والأسار :. المقامون » واحدمم «أيسر » بالتحر يك . 
وكان اتلد الأقضى للابسار أن يكون سبعة » غلى عدذ 
)١(‏ البطليوسى فى شرح الدبوان 55 --07؟ , 
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قداح المبسر ء لايتحاو زعددهم ذلك » وليس لم حد أدنى يقنون 
عنده » فإذا كان عددهم سبعة قالوا : قل يوحت القداح » أى 
أخذ كل رجل قدحا » و إنها يكون ذلك فى الجاءات الشدددة 
وغلاء | لحم فيحتاج اللأعس فى التكافل إلى هذا المدد الكبير. 

وإذا نقص عدد الأبسار عن السبعة فلا بد أن دثيرئ واعحود 


ممم أو 51 وداخد 7 فرعن قد واحد ويتأهب للمخاصة 7 


وسهمون داك الارحيل 2 مجم الأاسار 0 وثم عدون ذلك 


الققمم مفخرة وفضيلة . قال النابغة : 


أى م 1 ار وأمنخهم مَتىَ الأيادى وأ كو اافنة 622 


فرام الموسغر : 
سس يقال للواحد دن قداخ الببسر قدح 6 بالكسر» وسيم 
٠‏ - أ 0 11 1ق 3 
ور ظ وقلم .وأ كثرها اسيم الا" فى ذلك هو « القدح 6 . 
* سس والقداح : عيدان تتخد من الف ؛ وهو سجر تصنع 
مزه الفسى والسهام 4 ليت فُْ 1 الجبل 6 معروف بالمتانة واللين 5 
- وتفحت هذه العيذان وتماس ومجعل سواء فى الطول » 
)١(‏ هذا وات إنشاد لانت ع هزة « إلى » » ومن نزوام 


يكسيرها فقد أخطأ الصواب » وذلك لأن قبله ما فى دنوان النابفة 7ه : 
ينيك ذو عر ضهم عنى وعالمهم ولين جاهل بشى ء مثل من عاما 
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ات 


وإنما #ختلف فى العلامات والوسوم : 

ع وهى صغيرة القدر » قال ابن قتيبة : « وتسميتهم لها 
لدي عل آنا كصدانالتيل + 
: ه - ولهذه القداح رأس صغيرء قال ابن قتيبة : 2 ووجدت 


الثمر ندل على أ أن له رأسا أحشبه ناقصا عن مقدار حسمه »©» 


حديد الطرف © » واستشهد لذلك بقول الراعى : 
بدأ عائداً صلا ينوه بصدره إإنالفوز م نكف المفيض امورب 
لعل : الصغير الرأس » ولذلك قيل للظليم » ولأنه أيضاً 


قل يْقَدّم فيصفر 9 تصفر اقوس العتيقة . 

“7 سحل و يبصفونه بالاعوجاج والأود 6 دلالة على كرم غعوده 
ولينه ٠.‏ 

ير س وكثيراً ما يكون ذا سفاسق » أى طرائق وخطوطا 
مديتينة أو منحدية لكون ق لون العود ع 5 يكون ف الخلتج 
وأعواد السروج وأشباه ذلك : 

6 وهو مدور أمليق كالستهم . 

. ع 0 

٠‏ - ويصفونه بالحنين والرنين إذا ضرب به » وذلك 
لرزانته وسلامة عوده من القوادح والسوس » فإذا ضرب به حن 
م يطن الصّفر والحديد 2 
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اذ 


هذا ما أمكن الإمام ابن قتيبة أن يستخرجه من الشعر 
العربى لينقل إلينا ذلك الوصف الدقيق لقداح الميسر . 

عرر القرام وأسماوها 

هذه القداح التى مضى وصفها فى الفصل السابق ليس تكلها 
على عمط واحد » بل عى نوعان : 

النوع الأول . القداح ذوات الحظ » وعددها سبعة » وهذا 


العدد يقابل الحد الأقصى اعدد المتقاصين . 


النوع الثابى : القداح التى لا ونا .ا » وعددها ثلانة . 


فراع الول 
الفذ » وله حظ واحد. 
التوأ أم )“وله جطلان اثنان . 
ارقين كا وله اثلاية لحظوك:: 
الخلس » وله أربعة حظوظ . 
© ج النافس » وله ضيه حظوظ . 
5 السبل » ويسمى أيضا المصفح » وله ستّة حظوظ . ' 
- اللى » وله سبعة حظوظ . 
وهذه السهام السبعة متشابهة الأجسام ؛ لا يمتاز بعضها من 
)0 
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بعض إلا بعدد الفروض » أى المزوز التى نمز فيها لتبين قدرها . 
فلافذ حز واحد » وللتوأم حزان اثنان » ولارقيب ثلاثة . وهكذا . 

ور عا كانت هذه العلامات بالنار» يسمونها بالوسم والوسعين 
والوسوم » بدلا من تلك اطرزوز *. 


وقل نظ أو الحسن على ن تمد الممدانى أسماء سهام: الحيظ 


١ 6) 

فى قوله ٠‏ : 

يل الفذ مئها توأم ثم بعدة رقيب وحلس يعدهثم نافس 

و شم امحل كيف 111 سيام الى ذارت غلمها احالس 
و نظمها كذلك الصاحب بن عباد فى قوا و0 : 


إن القداح أمرها يت اليل والفيزاء  .‏ وارفية 


والحلس 3 النافس المصيب 2 والصفح المشتهر النحيب 

ثم العلى حظه الرغيب 2 هاك فقد جاء بها .الترتيب 
ونظمها أيضاً البقاعى فى تفسيره بقوله : 

الفذ والتوأم والرقيب © والخلس والنافس ياضريبه 

ومسبل مع المعلى .. عدوا 3 منيح وسفيح وغل 
وأنشد الراغي الأصفهانى””" أبياتاً نسبها لعروة بن الورد » 


)000( المبيسر والقداح 6لا. 
(0) بلوغ الأرب ( ” : 4ه ). 
(0) عخاضزات الراغت (5-: 18642 ). 
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سس لن## عنم 


بذ كر فيها أسماء القداح الفائزة » وأراها من مصنوع الشعر 
2 

0 » وههى : 
1 نت بالمعل عند 3 سورهة 

وبالسبل التاللى وبالحلس والتوه ١”‏ 6 
وجاءت شد والضرنب يلمّما 

وبالنافس المعلوب فى اراس 0 
فراح مها غم ونعرم ف حنفنتثت 

وقد يغرم المرء السكر يم إذا اجترم 

وهذه الأبيات المهلهلة لم برد ف دوان عروه © ولسدت من 

شعره يسبب ا وقى أشبه ما ايكون بشغر ابن مالك فى ألفية 
النحو / أو لشعر أبى الحسن على بن جمد احمدانى الذى سبق 
الانشاد له .» كا .أن ما فها من انخطأ الف ننطق ببطلان نسكيا 
إليه 4 فإن هذه القداح لا مك. ن أن خرج ا فى ميسر واحد 6 
5 شيا القول عر التكلام عل ( ملسن المبسر ) . 


وكان العرب ف بعص الأخارين استعيرون 16 ير 6 


. أراد « التوأم » وهو القدح الثانى من قداح الميسر‎ )١( 
(؟) المعلوب : الذى به العلب . وهو الهز وأثر الضرب . والجمم‎ 
. علوب‎ 
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6 
أى قدح كان من السبعة ذوات الحظوظ » قد جرب منقبل فوجد 
مسر يع الخروج ف الميسر » إستعيرونه من غيره و يجعاونه فى قداحهم 
بدلا من آخر مثله » تيمناً به وبا يحلبه من الظفر » ويسمون 
ذلاك القدح د النيبه”"©» + وهو غير امنيح الذى سيأنى ذ كره 
فى القداح التى لا حظ لها . 


وكانوا يأخذون من هذه القداح على قدر احمّالم » فاقلهم 


حالا هو أنخذ « الفذ » » لانه إن ربح غنم حلا واحدا و إن غاب 


غرم 30 ؛ ودليه فى الففره د 2 التوأم » » إن فازفاز حظين » 
وإن خاب غرم حظين » واقدرهم واعلاهم شرفا هو صاحب 
2 المءلى 6 لأنه إن خاب غرم سيعة حظطوظ واحتّماها َ 


القداع التى ير مط ايا : 

وهناك قداح ا حظ لما ؛ ومن 0 فداح الحظط 6 ولكما 
محردة من السهات والعلامات ؛ مل مع قداح الح لحترا 
العدد » ولقِؤمن مه حيلة الضا رب 9+ فتختاط عليه فلا جد إن 1 ول 


مع أحد سيل 4 ولييكون ذلك أنق للتهية وأبد مر 


0 الممسسر والقداح حت ”" 
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00 » وتسمئ هذه القداح « الأغفال : جمم غفل » - ( 
وأصله فى الدواب ما لاسمة له ومن الأرَضين ما لاعل فبها . 
وهذة القداح ثلاثة فى أصح الأقوال : 
-١‏ الوغد . 
؟ 2 السفييم : 
مل المنيح : 


11200 7 6540:1518 
وقك نظلم أسئاوها بعصهم ق قوله : 


لى. فى الدنيا مهام ليس فيون ربيح 
وأساميمون وميد وم# فيح ومني 
وقيل :وهذا قول غاذ ب إن عدذها أر 901 . 
3 
١‏ المصدر 
؟ ‏ [المضككف 
5 أ غم 
ف لنيح 
)١(‏ قال ابن قتيبة تعليقاً على هذا : « ويلغى أن المتقامصين بالثرد 
إذا احتي) هن الرجل إلقاء الفص على الوحه الذى ريده بالرفق جع وهو 
ما يسمى فى عصرنا هذا فى مصر بالقرص - ألقوا مع الفصين فصاً ثالئاً 
أوقضين لمن علدهيًا قوم 7 أو حصيات » ليأمنوا الحيلة » . فلااعس ما امحخذ 
العرب هذه القدااح مع قداح الل 
(؟) الفخر الرازى ( ؟ :١٠؟؟‏ ). 
69 تفسير أبى حيان ( ” 200 
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الخر بطم : 

وتسمى أيضاً « الربابة © يكسر الراء » وهى وعاء من الجلد 
مثل كنانة مهام الررمى » توضم فيها القداح . وهى واسعة لمكن 
استدارة القداح فيها واستعراضها » وها فم عن وات مخرج 


6 2-1 اده 
مها قدحان أو ليه 3 


الخرضة : 


يضم الخاء » ويسمى أيضأ « الجيل » و « المفيض » 


و« الضارب 6 ؛ وهو الرجل المكلف بتقليب السهام فى انكر يطة 
ثم دفعها عن م اللخر يطة 1 وكانوا يلفون بذه بقطعة من حراب 0 
لثلا جد مس قدح يكون له ممم صاحبه محاباة 6 وثم يصفون ذلك 
المفيض محدة النظر وسرعة تقليبه » و يقولون فى أمثاهم : « نظر 
00 : 
بعين مفيص 2 
وفى ذلك يقول يشامة بن عمرو» يصف نشاط ناقيه : 
عن سي القداح إذا ما أر اغ ريد الخويلا 
جعلها فى حدّة نظرها و يقظتها كالمفيض إذا حاول الا<تيال . 
)١(‏ الميسر والقداح ا 
(؟) شرح الأنبارى للمفضليات . 
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لط 

وأحياناً .يشدون عينيه بعصابة ليحواوا ببنه و بين رؤية 
القدام "© 1 

والحرضة هو الذى ستل الهم بعد أن يبرز وينشز » 
ويسامه لارقيب دون أن برآه . 

ولا يكون الرضة إلا ساقطأ برما » يْعونه دذلِك ارذالته 
وسقوطه . 

قال أبو المين”" : الحرضة : الرجل الذى لا يشترى اللحم 
ولا يأ كله بثمن إلا أن بحده عند غيره . 


الرقيت 


فى أن ة را المرياء تت 6 وهار ف العاذم ع 


الامناء اللوثوق مهم من الرجال ؛ وواضح أن مهمته هى مراقبة 
« الحرضة » وإدارة رحى الميسر . ويكون مجلس الرقيب خلف 


خروحها يع سْ صاحمها وليعلن اسه حيما يفوز 17 2 3 
السهام” الأغفال إن تخرجت مية ويعيدها إلى الربابة » و يأ 


لل الميسر والقداح را 

() اللسان ( حرض ) . 

(؟) الضرباء : جم ضريب ؛ وهو ضأربالقداح الموكل بها » والرابى' 
والربيئة هو الرقبب . 
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د 9ه لدم 


الحرضة يحاجلة الأقداح وإفاضتها حتى يخرج ممهم- آخر 
قداح الحظ . 

وإفاضة الأقداح : أن يدفمها دفعة واحدة إلى الأمام ليخرج 
منها قد وك 

كلس اليسر : 

هو نادى القوم يجتمعون فيه فى ليل الشتاء » وقد أوقدوا 
ناراً » لتدل العفاة والعوز بن فى ظلام الليل . وفى ذلك يقول 
عبد يغوث بن وقاص : 
كأنى لم أركب جواداً وإأقل 2 يل كرى نفسى عن رجاليا 
وم أسبأ الزق الروى وم أقل 2 لأسارصدق أعظمواضوءناريا 

وقد أحضر القوم جزورمم وتحرها الخازر وكسيها عشرة أرزاء 
بعل أن ترك لصاحب الجزور « النيان ) وهو ما استئنى لنفسه 

ارأس والأطراف فى غالب الأص » و بعد أن حفظ لنفسه 
« لونم » 1 سبق القول عند السكلام على الزار . 

وذح و صر المرعة ييه ألم ربطة والتداح 0 
يتبارى رءوس القوم وأشرافهم فى أخذ القداح » فأعلاهم قدراً هو 
من يأخذ « المعلى » ذا الحظوظ السبعة » وأقلهم شأنا هو صاحب 
« الفذ » الذى له حظ واحد . 
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وذلك أن نظام اليسر مب على قاعدة الم الثرء . العدآن 
من يتعرض لأخذ أ كبر السسهام حظا يكون لديه استعداد أن 
يغرم أ كبر الغرم حينما مخيب حظه » إذ أن الغرم يتناسب تناسبا 
مطروا م مع لقم . وأما صاحب الفذ فهو إن فاز فاز حظ واحد » 
وإن خاب حمل مغرم حظ واحد . 

1 وبعد أت يختار القوم سهامهم و يسجّلها عليهم 
ازقيب ' "وضع هذه السهام ذوات الحظ فى انير يطة ومعها 
السهام الأغفال الثلاثة التى لا حظ ها . 

 *‏ ويونى بالحرضة » وهو المسكلف بإجالة الق_داح فى 
الخريطة » ثم يؤخذ ثوب شديد البياض فيلف على هذه ؛ ويسمى 
ذلك الثوب « المجول » . وإ يجمل ذلك الثوب على دده ليعشى 


بصره فلا يعرف قدح زيد دون عمرو . هذا :بعد أن تلف بده 


بقامة دن حراب 6 مبالغة ف الحيطة 8 وأحيانا لعمصبون عينيه 
ويلفون يذه . 
- ويجاس خلفه الرقيب”'" وقد استدار الأبسار حوله ؛ 


(9) وألعَانا مختار الياسر اسما لفداحه غير الاسم المتداول تدليلا له 
كأن يسميه « المربوع » أو «العذار» مع الاحتفاظ يأسىه الأصيل ل 
والقداح 5ه ح .لاه . : 

69 يشهد اذك وتركم اناري : 

ها خلف أذنابها أزمل مكان الرقيب من الباسرينا 
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ومن خلفهم جمهور النظارة يشهدون ما يكون من ذلك » وى 
هذا الجهور طائفة الفقراء » الذين حملون بؤسهم فىجهد وإعنات »؛ 
25 كات الحم , وتشرئب أعناقهم وأسماعهم 
محر الطرضة والرقيس . 

ه ح و بعد أن يكتمل الحلس يصدر الرقيب أسره إلى 

الور مله |3 بحيل القداح 3 جحاحلها فى الأر يطة » فيفعل ذلك 

سار © : قاذا فل أمه أن يفيض القداح » أى أن يدفعها إلى 
م الربطة . وذكر النو برى"؟ أن الحرضة يدخل شماله من 
0 اول . وهو ثوب أبيض يبسط بين بدى الحخرضة فينكة 
القداح بثياله . 

5 ح وحينئذ يبرز أحد القداح فيستله الحرضة » وهو إن 
كان غير معصوب العين ل ينظر إليه فى هذه الخالة » ثم يناوله 
الرقيب » وتحدث عنددذ ضجة من الرقيب يعان فيها اسم الفائز » 
يصيح بأعلى صوته : هذا قدح فلان » أو فازقدح فلان !ذ كر 
ذلك الخليل فى تفسير قول ألى ذؤيب : 


راس 00 ف 
وكأنبن ربابة وكأنه يسر يفيض على القداحويصدع 


٠. )1١١5::* ( مهابة الآرب‎ )١( 
. 4 (؟) وقيل معنى يصدع يفرق بلحي . نشوة الارتياح لازبيدى/‎ 
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ماي الس 


7 > فإذا فاز أحدم أخذْ نصيبه واءتزل القوم فأفاض الباقون 
عل بقية الجدور» فإن شاء ذلك الفائز أن يعود بقدحه سأ 
ذلك » فإن دوا إحابته أجا نوه وردوا قدحه معهم واسةوؤنفت 
الإفاضة . ويعد هذا العمل مكرمة لصاحبه الفائز الذى يأبى أن 
يظفر ذلك الظفر السهل » و يأبى إلا أن يعرض نفسه لاغرم الذى 
جاتبه فى أول الأمس . 

ويسمون هذا العمل « التئنية » » وهو الذى عبر عنه النابغة 


الذبيائى عثنى الأيادى فى قوله : 


أنىأتم أيساوى وأمنحهم ٠‏ مثنىالأيادى وأ كسواجفنةالأدما!" 
م + وإذا ظهر سهم من السهام الأغفال أمس الرقيب 
الحرضة بإعادته ف اعخر يطة 6 ومعاودة الجاحلة واللإفاضة حتى 


يظهر هم ذو حظ . 
ولا نكت المرضة وارقيت عن هذا الميل حى:يكون 
مموع أنصباء السسهام الخارجة عشرة أنصباء على الأقل . 
الع والعرص : 
ليس نظام لديم والغرم فق امسر نظاما يا 4 بل هو نظام 
)١1(‏ الميسر والقداح ١٠١”‏ . 
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مجم دل على 00 عبتم 4 أسلافنا العرب من دهن وقاد 4 
وفكر ناض . 


وإليك بعض المْاذج من أفضية الميسر » وأححكام العرب فى 


مغامها ومغارمها . وسأعيد هنا ذ كر قائمة الغانم والغارم ليسهل 
لاك عيض تطبيق الأحكام علمها : 

(1) صاحب الفذ » ونصيبه فى الم والغرم )١(‏ 

)9( «0 

2 2 2 

)4( « 

8 

.)5( 

5 

( القضية الأولى ) 

خرج قدح (1) ثم قدح 5 3 قدح © 3 قذح (ى 
وتموع أنصباء هذه القداح عشرة » و بذلك يكون الميسر قد ثم 
فكل واخدمن أمابها بأخذ تصيبه» فيأخذ )١(‏ عشراءوات) 
عشر بن » (ح) ثلاثة أعشار 6( ) أربعة أعشار » و يفزل كل 
منهم الميسر غاتماً » ويبتق الثلاثة الفارمون الذين يضمنون من 
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اقم لد 


الجزور» ومم (ه) » (و) + (ز) ٠‏ ولنفترض أن تمن الجزور 
”7 ديناراً » فتإفرض عايهم بالتناسب العددى » أى بنسبة ه :5 : 
“افيغرم (ه) ٠‏ دبناراً ٠(و)‏ 4 ديناراً » (ز)8؟ديناراً . 
( القضية الثانية ) 
5 (ب) و(-) و(ه)فائزين وتموع حظوظهم ؟865.ه 
1 عشرة حظوظ » و بذلك م الميسر» فيأخذ كل منهم تصيبه 
ويعبزل » ويبق الغرم على ( | ) ؛ ( 4 ) » ( و) » ( ز) واسبة 
مغارمهم 1١‏ :07:51:15. 
ناوضر ا ان تمن الجزور 75 ديناراً » فيغرم (1) ؛ » 
١١)4(‏ ديفاراً » ( و) 4؟ ديناراً » ( ز) 8؟ دينارا . 
( القضية الثالثة ) 
خرج ف أو ل الإفاضة قدح صاحب ( المعلى ) » ونصيبه ٠‏ 


3# غلمة و اعد أضاع مرت و | شر 0 
ولى عليه و مزل 2 م صاحدب (المسبل ) وحصه 1 


31 7 5 1 3 
مع انه م دب4ى من أحنداء جور بعك المعلى إلا مه العشرة 4 


العلى » ويثرم له القوم الذين لم مخرج مسهامهم تمن ثلاثة أعشار 


الور » استكالا لحظه » وتكو ن غمامتهم فى ذلك متناسبة مم 


نسبة أنصبائهم ف ع لو غنموا . 
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مع نسبة أنصبائهم أيضا  ١‏ 

وهذا الك السهل فى أمثال هذه القضية الآخيرة » هو 
الذى ذكره ابن قتيبة . وإنما يلجأون إليه وييرتضونه إذا لم 
يمكنهم بحر جزور ثانية . 

فإذا أمكنهم نحر جزور ثانية فإنهم ينتظرون بسائر القداح 
لا رحون منها شيئًا بعك أن ظفر صا حب المعلى 4 لان المسبل 
م يحد له حظا كاملا » لأن حظه ستّة أجَزاء » مع أن الباق 
دن الأحداء ثلا يه 58 


أنصبائهم من جهة » ثم حاقون لم جديا فرصة فى جزور أخرى » 


فينحرونها و يحزنونها أعشاراء ثم يضر بون عايها بالقداح » فإن 
خرج (المسدء) اد اس منة أجز اء : ثلاثة منها على الباقية 
من ازور الأولى » وثلاثة من الجزور الثانية . فإن استوى ع 
ازور بن كان صاحب المسبل كأنه ل يغرم شرمًا و 2 شيئًا لانه 


عم مستا وغنم ستا » فتعادل مأله وما عليه. ظ 


وبق من الجزور الثانية ,بعد المسبل سبعة أجزاء » تضرب 
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و 
عليها سائر القداح » فإن خرج ( النافس ) أخذ صاحبه خمسة 
أجزاء من السبعة الباقية » فبق جزءان . 

وفى هذه الخلة بق قدح حظه أ كبر من الجزءين » وهو 
( الحلس )» وله أر بعة أحزاء » فيعدون صاحبه خَائبا فى الجزور 
الثائية يازمه الغرم فيها بمقدار حظه متضامنا مع سائر اعذائبين » 


فيتيحون له القرصة فى بحر جزور ما لله كإن حرج خن اربعة 


أجزاء : اثنان من الثانية » واثنان من الثالثة . فإن استوى ين 


ازور بن كان كأنه م يغرم شيئا و خم شيا ٠‏ 


وبق من ازور الثالثة ثمانية أن اء » يضرب عليها بالقداح 
من بق حتى رج قداحهم موافقة لأجزاء الجزور » وحتى 
لا تاحوا َم حزور أخر ى » اسَيكالا اتصنب متوقم لأحدهم 1 

# # ا ند 

هذا هو الدستور الذى سَنّْه العرب لنظام الميسر » وهوككم 
ترى وليد طباعهم وعاداتهم » ووليد حاجتهم البدوية . 

ولاراض أن السر)» كن نافعاً للعرب »كان نافماً لذوى 
الحاجة منهم » لأن العرب فى أ كثر ما يقاصرون إنما يبغون بذك 
نفع الفقراء » والترفيه عن الحتاجين المعوزين » وقل أن طم 
الأنسار من لطر لسر + وإ كانا يقوقونة فى انين .٠د‏ 
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إلى ذلك ما كان بحدثه الميسر من رواج فى سوق الوبل 
وبيعها وشراتها . 

ذكر الواقدى أن الواحد منهم ريما قرفى الجلس الواحد 
مائة بعيرء فيحصل له مال من غير كد وتعب ٠‏ ثم يصرفه إلى 
الحتاجين فيكتسب منه الدح واليتاء” © 

ولاايت أنه | آل امسر كان قارا شرب هوا كل 6 
بالباطل » وهوكان يدعو المقامين كثيراً إلى السرقة واغتصاب 
الأموال والنفوس » للحصول على فوز رخيص فى ذلك الضار » 
وهو كان مجلبة عظيمة للعداوات بننهم والخزازات: التى تثيرها 
المنافنة وخ الات :.- وكاتت. محالين المسدة محال فسيحا 


للمنازعات والمهائرات 6 وممدانأ خصما للهحاء والشم والإقذاع 3 
أ 


هذا إلى ما يكون من إنفاق زمانهم فى سخاء ظاهى فيا يشغلهم 
عن غيره دن جلانل الامو 6 والجى ال كذ الرزق من 
شري الأواب . 
ومفأسد لوستم ف عصرنأ الخاضر واخدة وضوحا دشأ 6 
عبلكة إهلا كا للنفوس والضمائر » قاضية على هناءة الاسرة 
)١(‏ الفخر الرازى ( » : ١>؟”‏ ). 


53 
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وصدق الله المظليم إذ يقول : « يسألونك عن الجر والمبسر 
كل فمهمأ إثم كبير ومنافع للناس 6 ع وإذ شول 2 وإنمهما 


رن في 4 
وقد أنى الإإسلام فى ذلك بعلاج ناج » علاج يحتث البؤس 


من أصل 6 ويقيامه من أرومته 6 هو نظام ( الزكاة ) تؤخذ من 


« خد من 1 الم صدقة تطهر م وتزكبهم مها 6 وصل 


غليهم » إن صلاتك سكن لم » <٠‏ وما آ تينم من رّ زكاة تر يدون 


وحه 1 فأولئك م معاون 6 . 
أوام الفسمر : 
وبزعمون ان اول من وضع لبر واعال القداح على ازور 
هو لان سن 0 سا الأسار إليه . قال طرفة : 
ع ؟ 3 # 6 
وم أب ازالقان ]215 ” أغلتك الشيؤة أنداء اا؟ 
وأنا أرى أن هذا الزعم راجع إلى ما كان يتمع به لقهان من 
إجلال خاص و إتحاب عند عرب الجاهلية”" . 
)١(‏ الميسر والقداح !4 وكتاب الزينة لأنى حاتم الرازى « لام 
نسخة الشيخ محمد الحمذالى . 


(؟) انظر كمارالفلوب للثعالى +5 , 1ه» . 
600 
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سند ب © مسنم 


وذ كر ين أنه كان للقهان بنعاد اا كانية يضر بون 


ا 1 211017 ا 
م يض 4 وحمحمه 14 وطفيل 14 وزفافة 4 ومالك » وفرعه ة 
7 


شيل ورعمار. 


قل بفى ال مسر فى ابرمزم : 
كان لأهل الجاهلية كير من العادات والنظ الشنيعة التى 


جاء الإسلام من بعد ونصّ على بحر يها » ونهى عن مزاولتها . 
ومن ذلك وأد البنات وما كان فيه من شناعة قتل النفس التى 
حَرَم الله إلا بالمق . ومنها نتكاح لنت » وهو نكاح زوجة 
الأب » ومنها ور يث الذ ؟ دون لان ء ومن ذلك شن اخروفق 
فها بينهم للسلب و ل » ومنها المسر » والاستقسام بالآر لام » 
وشرب الجر » وكثير غيرها من عادات الجاهاية . 

وقد قضى الاإسلام على معظلم هذه المفاسد قضاء مبرماً » فل 
نسمع بأن شيئاً منها حدث فى الإسلام إلا ما كان من شرب 
لخر ه فإن غلينها لسعاف النفوسس من الاين نح غلية مقصلة 
الحلقات » لم يسم عصر ول سم بلد تم نكان يشرب ار و محد 
فنها» ويلق جزاء الشارب . 

ولسكنا لم لسمع ول نقرأ أن قوماً من امسامين اجتمعوا لمزاولة 
د )يحم الأمنالد قثلل سر من لقان ) - 
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ل وه دا 


الميسر الجاهلى على نحو ما كان يصنع العرب قدعاً ؛ فل تكد 
تظهر شمس الإسلام على ذلك الباطل حتى أزهقتة وقضت عليه 
قضاء ؛ وحخثت منان » حي تعذر على بعص الرواة القرببى العهد 
بالجاهلية أن يعرف حقيقته أو يظهر على كنبه » وحتى وجدنا 
خظأ لاهسا كا أسافنا القول7؟ . 

وقال البقاعى فى تفسيره عند الكلام على الميسر : « قال 
أ:وعبيد : وأجد عاماء نا تعر عليريه هذا ولا دعونه : 
رامع ابأ عبيدة أقلهم ادعاء له . قال أو عبيدة : وقد سألت عنه 
الأعمراب قالوا : لا عل" لنا هذا » هذا شى! قد قطعه الإسلام” منذ 
جاء » فاسنا ندرى كي فكانوا سرون 6 . 

وحرم الارسلام القرار - وهو ضروب شبيهة بالميسر الجاهلى 
كا قدمنا - ولسكن القهار ظل إلى عصرنا هذا يقترفه الآئمون 
فى صور شتّى 3 واعل فشي صوره وأظيرها الهوم هو ( عدي 
الورق ) الذى صار إتما دوليا يلتق غليه المصرى والأوربى 
والأسيوى والأصريكى فى سسر» وصارت قوانينه عف عاما بين 


المتقاصين على شتى أجناسهم و بلدانهم . 


. 5”0* انظر ص‎ )١( 
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الأزلامز 


الاستقسام بالأزلام س الأزلام فى الشعر العربى ل 
لماذا استقسم العرب بالأزلام س. أزلام الاشتقام ل 
العاملالدبتى ب تقديس الأزلام ‏ الأزلام فى الاري 
الدينى القديم ب المَرد على الأزلام - الأزلام المد نية 


اررسةة-ام بارز ز يدم : 


أما الاستقسام فهو طلب (١‏ الإنسارتف 


7 6 أى 7 رم 
00 8 00 
وشدر .: والازلام 8 حي زم 6 ندم فنتم 6 أو بالتحر نك 6 وهو 


القدح » يكسر القاف » أو السهم من سهام الاستقسام . 

والأزلام ذ كرت ف كتاب الله صرتين : 

أزلاها اقوله تمالى <١‏ رمك ليم أليسة والدم وم 
لكر فيا أهل لبر امه والنختقة والوقوذة والتةبةوالتليحة 
وما 77 السبم' لم5 م وما 2 على الَنصّب » وأن 
تقس ١‏ بالأزلام » ذلك فق”"© » 

والأخدى قز ساكو الاناتنا المر. والير :والأفطاتن 


. الآية © من سَوَرَة المامدة‎ )١( 
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ب #نا هم ده 


والأزلام رجس” من عمل الشيطان فاجتنبوه”" » . 

وقد اختلف المفسّرون فى هذه الأزلام » هل هى أزلام 
الميسر وقداحه » أم ى أزلام أخرى معيّنة ؟ والراجح العتمد أن 
المراد بالأزلام فى السكتاب الءز بز ضرب” آبخر من القداح يستعمل 
فى أعراض أخرى غير الميسّر » سنيسطالقول فيه فما يل ' 
وبرحجح داكت : 

انك تاق وات ف الاين الارل بمضر النمش ف اله 
علاقة بين هذه الأزلام وبين الأنصاب . 

؟ س وف الآية الثانية د كن الليسر» ثم ذّ كرت الأنصاب 
ثم الأزلام ؛ ولوكانت الأزلام. والاستقسام بها شيدًاً هو الميسر 
لاذ كرت ف الآية مسرة ثانية » أو لذكرت يمد الأزلام مباشرة 
عل طريق الترادف أو محوة: ٠‏ 

ع اله القع 1 : « وقد قال المؤرج وجماعة من 
أهل الاغة : إن الأزلام قداح الليسر » . قال : « وهو وهم 6 . 

- وقال الفخر الرازى7؟ : « قال المؤرج وكثير من 

أهل اللغة : الاستقسام هنا هو الميسر النهى عنه ء والأزلام 

ا ة الائدة . 


(0) اللسان ( قنم ) . 


(90) تفسيره (” : لاه" ). 
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بد هم سدم 


قداح الميسر . والقول الأول اختهار الجهور » . يعنى بذلك طلب 
معرفة الخمير والشر بوساطة ضرب القداح . 

ه ح ومما يؤيد أن المراد بالأزلام فى القران غير أزلام 
الجر نابرؤى أو المرداء ‏ ين رسول ابله. صل الله عليه وس 
أنه لآل «:من تكون أو اسققسم اونا طيرة رده عن سفره 
لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة بوم القيامة 6 . فالاستقسام 
فى هذا الحديف مقرؤن بالتكهن والقطير . وهبذا يذل عل أنها 
أزلام الاستخبار والاحتكام » لا أزلام امير . 

« سد وعاء فى فيان > روابة عن الأزغرى + ف وض 
قوله عل وجل : وأن تسيتسموا بالأزلام » أى : تطلبوا من جهة 
الأزلام ما قرم لك . وما يبين ذلك : أن الأزلام التىكانوا 


إستفسمون مهأ غير فداح اميس مأ رق عن عبدالر من بن مالاك 


الدلجى » وهو ابن أخى سراقة بن جعشم أن أباه أخيره أنه سمم 


حاءتها رسل كار قر بدن مجعلون لنا فى رسول ال ب صل 
2 عليه وخ لم وألى ل دية كل” واحد منهما من قتلهما 
)١(‏ الفخر الرازى ( * : 761 ):. 
)1( مادة ( قسم ) . 
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أو أسَرها . قال : فبينا أنا جالمر” فى مجلس قووى بنى مُدلٍ أفبل . 
رحل” معوم فقام على رءوسنئا وم قال 4 ب سراقة 6 إى اط أ زفأ 
أكُودة بالسااحل ('؟ لا أراها إلا عدا وأحابه . قال : فعرفت, ' 
ا ا 0 
0 : إنهم ليسوا بهم » ولسكنّك رأيت فلانا وفلانا 


اعلتيا” 0 أة !قال 32 لبت فى الا سن ساعة مقت فدخلت 


بدبى وأمرت جار يتى أن 2 ع 0 فرسى وتحيستها من وراء 

21 6 3 أخدت رغعى د رحثت اله هن ظهر البدت ثَدت 
2 ا : / ًَ : 00 

عالية الرمح وخططت رحى فلار ين أل فرمى كين 


ا لج ا ل شز6. 
ورفعتها هر ب فى 


عق رآيث أسودتهماء فأما: دلوت منبم 

5 ا ا 2 
حوب اجمعهم الصوت عرب فى فرمى » خررت عم واهو سب 

0 و 6. مه : 
بيدى إلى كنانتى فأخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها : أضيرهم 
أملا؟ خرج الذى أ كره : أن لا أضيرمم . فعصّيت الأزلام 
8 7 1 1 
وركبت فرسى فر فمتها ثة ل لى حي إذا دوب معي ععرث لى 
فرسى و<ررت عنها 5 قال 5 قفعات ذلك ثلااث مات إلى أن 
شاعت :نذا فرسى ل الارشن ‏ . 
)00220( وده : جم سواد الشخس . 


|69 بريد بذلك أن يصرفه عما هو سبيله ٠‏ 
69 التقريب : ضرب من الغدو والجرى . 
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ب هم سم 


قال الازهرى : « فهذا الحديث ببين لك أن الأزلام قل اح 


الأمى والنعى » لا قداح الميسر » . 


او درم ف الشُعر العرى : 

١‏ س وقد نطق الشعر الجاهلى بأزلام الاستقسام » إذ يقول 
7 

فتعلنا ذلك يمنا . م دان يشا شكه 

أغذ الأزلام مقتسيا. ٠‏ فأق 7 أغواما :له 

عند أنصاب لها زفر فى صعيد حمة ذ يك 

داق » اع قارلت ٠:‏ ويك بالمكم الاق بن شهاب. 
السدى ء نيذه المان ال كبر ليصلح 00 فأصلح 
ينهماحتكا فى ذلك إلى الأزلام . والزفر من العطايا : الكثيرة9©. 
يعنى مها ما مهدى إلى الأنضاب من قرابين ٠‏ وعى بالأدم 
حَاود ما ينحّر عندها من ن اللوبل وبحوها . 

؟ - ونطق الشعر الإسلاى بذلك. الاستقسام . قال 


+ ددوان طرفة م١ طبع زان‎ )١( 
. ) القاموس ( زفر‎ )0( 
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دا /ام د 
الحطيء 0 عدم أيا موء.ى الأشعرى : 
2 ف , 00 
لجر الطير أن عركت به ستحخا ولا فيض على فد 0 
ريد لله عردم ن السامح والبارح » 0 ل 
متوكلا ص أ ع وجل / و السسة 7 بالأزلام 1 00 
تفعل الجاهلية 8 
دقان ورك 


6 


7 : : 0 
ثم امجيرون والمغبوط جارم” فى الجاهلية إذ يستأمر الزل” 
# ب ونليح ف الشعر السبامق أيضًا وسضنا من الاشارة إل 


الأزلام أو قذاح الاستقسام » فيا رواه أبو الفرج”2 من القصة 
التالية » عن مد هيب الشاعى قال : 

لاوم الحسن بن رجاء بن أنى الصّحَاك قلت فيه شعرا 
وأنشدته أحابنا : دعبل بن على ؛ وأيا سيد انوي ” ؛ وأيا مام 
الطالى » فاسئحسنوا الشعر وقالوا : هذا در ى من الأشعار الى 
يلق بها اللوك ! لخرجت إلى الجبل » فلما صرت إلى همذان 


)١(‏ اللسان ( زلح ) ونشوة الارتياح 4 . والبيت ساقط من دنوان. 
الحطيئة ولكن شرحه مثبت فيه . وقال السكرى شارحه : « ويروى : 
< ولا يفاذ ض له قسم الام « د 2 

(؟) الميسر والقداح ٠؛‏ 

(؟) الأغالى !١1:؟ ١‏ . 
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هم د 


أخيره الحاجب يمكانى فأذن لى فأنشدته الشعر فاستحسن 
ألهانا تنا إن انف بالياس وصَيرً على اسّدرارد نيا !ساس 
ان الانقا جز اولاش سد 
ارت إن [لتسداح ) كراذية 

وأ كثر أسباب التجاح مع الياس 


7 04 0 2 3 كُ 5 
أنصرف' إلا بحثملان أو خلعة أو جاءزة » حتى انصرف الصيف » 


ققاللى : يا عمد » إنَّالشتاء عندنا عامج » فأعدبوماً لاوداع فأ نشدنى 
الثلاثة الأبيات » فقد فههتُ الشسركله”' . فلما أ نشدته : 
أجارتنا إن ( القداح ) كواذب 

وأ كثر أسباب النجاح مع الياسٍ 
قال صدقت . فل يزل يستعيدنى هذا الباب وأنا أعيده عليه » 
3 قال : عدوا أبيات القصيدة حرم دكل ببت ألف درهم . 
فرت فكانت اثنين وسبعين بيتا » فأعس لى باثنين وسبعين 
لم در مم 1 

و00 قن ني : وف الأسل 4لا نمي 0 
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ل ب8همُ سدم 


كاز اسدهييى العرب باد نرم ٍ 

كان العرب فى الجاهلية على حيرة من أعه : أديان شتى » 
وقبائل سي إيا نظام شم جتمعون عليه «( ولا حكومة مو<دهة 
برجءون إليها » ويقفون عند الحدود التى ترسمها » والقوانين. 
الى تضعها فتكون موضم التنفيذ » والصحراه التى يضطر بون 


فبها فتغتالم حيناً وتبسط عليهم ججناح الأمة طينلء و كذلاك 


8 
حال الفزع التى كانت تصاحبهم من أشباح الحرب والغارات 


0 


التى تصبحهم وعسسمهم 6 وتفاجتهم ف ساعة دن عل 1 ساعة 
من نهار . وكذلك حالتهم العيشية التى.تصيههم بالبؤس اماقم 
والجوع القاتل أحيانا لاضطراب المياة الاقتصادية . وكثرة 


حوادذث القتّل والاغتيال التى بتعدر علمهم إصدار 95 فها : 


كز أوائك جعلهم فى حيرة من أخيهم ؛ وألق عليهم ظلاً مدا 
فأما من التَرود واطيرة » والشك والاضطزات .: فسكان لايد 
لم مما يذهب 0 هذه الخيرة القاتلة » فلحأوا إلى وسائل شتى 
ظنوها حلب إلم من الوح والطءأنينة و إن صارت عليهم 
0 0 7 و إلى التفاؤل 00 وا الطب 


والكياتٍ 1 فبها العنى الذى يسطهم فيمضون فيا هم 
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ا ل 


و2 


بسبيله » والعنى الذى يقبضهم فيرتدُون إلى حيث الأهنم 
والحلانة: 

: (0), ا 

قال الجاحظ ” ": « ويدل على أنههم إشتقون من امم الشىء 
الذى يعاينون و يسمءون قول سوار بن المضرب : 
١ 5‏ 1 1 
تغىق الطائران بين ليجل عل غصنين من غراب وبان 
1 ع 1 2 
فكان البان أن بانت سٌايمى وف الرب اغتراب غير دانى. 

اق 5 ترى الاغتران من ) الغرب ( والبينونة من 
( البان ) . 

0 1 0 4 0 قي 

جرى زم رحنا باجال رفها عماب وام من البين 012 
فَأمًا العقاب فعى منها عقوبة2 وأما الغراب فالغريب المطوح. 

فل يجد فى العقاب إلا اليقوبة » ووجد فى الغراب معنى 


الغر به »6 . 


واستخبروا الجاد » فكانوا يضر بون بالحصى ليحكم بينهم 
فى أمر هم » بطيعون حكه و5 الجاد لا ,هع ولا ببصر ١‏ 
ولا يغنى شيئًا ! 

كان يفعل ذلك دهاء العرب ذوو النفوس اللينة الضميفة ‏ 


)١(‏ الخيوان ( 4 + ٠.٠‏ ؛ع»). 
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وك رن أن التاشة الن. ذا كان ا" زعم 

الدكيو ب أن النايفة خرج مم زبان بن سيار برندان الغزو» 
٠.‏ 4 

فنا ها يريدان ارحلة إذ نظر النابغة و إذا على ثوبه حرادة 
00 دات أوان ؛فتطيرت وقال : غيرى الذىخرج فىهذا الوحه ! 

فنا رجع ز بان من تلك (١‏ غزوة غاعا سالما قال : 

0 طيره فها زياد لتحيره 1 فمهأ 0 
٠ 1 3‏ وخضوعهم الا لسلطانها 0 ن البت اراب أ 

بدلنا د على : 0 عي إلى الطيرة 6 5 82 ا 0 

وم ا س إد 0 


م( 


41 عجرن ذكت لا الاراعل رق وام 
وإذا الام الم كالأبا من ولا بامن كالأشاتم 
فكذاك لا خيرث ولا شرعلى أ بد بدائم 


)١(‏ الحيوان ( غ : ا14؛). 
(؟) زياد : اسم النايغة الذيباتى . وما يجدر ذكره أن العرب يعدون 
(:الخحراد ) من الطير . 
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فالعرب فى جاهليته م كانوا يضطكون إلى ذلك ليحتلبوا قوة 
المزيعة فها ضَعفت عز يمتهم فيه » وليقطموا الشّكُ قطما بذلك 
لحك الحاسم الذى مشمرن لاسر عا ]كاملا ؛ 

١‏ - فكان العربىة إذا أراد السفر والَلة من موضعه 
استقسم الأزلام 2 فق اللمرا اط كتيرة ه خاطر الطريق أن 
ِصْل به » أوتتعرض له فى جَتبانه السباع م أو تطيحم به العاصفة 


الموجاء ؛ ومخاطر الراحلة القىيعقليهاء فقد بلك راحلتهفتستبدٌ به 
مشقة السفر . وتحدّنه نفشه بعد ذلك » أيؤوب سالا غانماء أم 
يغتاله الملاك وتطو به اميبة » فلا ددَ له أن يقوى عنىمّه باستشارة 
الأزلام .فعى التى تأعره ء وهى الى تنهاه : 

؟ خ- وكان ألعر بى إذا ابتنى نجازة » وليسّت التتحازة أمرا 
هينا عند الهرب » فلا بدا للنحارة فى أغلب الأعس من رخلة إلى 
شرق البلاد أو .ها » أو ثعالها أو جنو بها » وفى ذلك التعرض” 
ل والنبب والعداوات القَبّلية . فهو قبل أن يضع رجله فى 
غر'ز ناقِه يستفتى الأزلام لتبشّره بالفوز وتؤيد رأيه فىالقيام بهذه 
الرحلة » أو لترده عما عسى أن يكون قد كمن له فى كننيّات الطريق 
من حاوف وأخطار . 

ل وكن ارب لفون بالا كيرا إل الاسياي > 
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ل 2 


يقح رجون أن يدخ ل الأجن ىأ نسابهم » مبالغة مهم فى حصانة 
القييلة وتماسكها 04 فإذا شَكوا فسن موأود 3 رحل فلدست م 
وسيلة تذهب عنهم ذلك الشك إلا أن محتكموا إلى الأزلام 
لتخبرمم بصحة أسبه أو بطلان ذلك . 


غ ‏ وكانوا إذا خرجوا فى حرب عرجوا قبل ذلك على 
أمين الأزلام ؛ ايكشف لم لاه عما يتّى الغيب لهم من فوز 


وغنيمة » أو خيبة و إخفاق » فيمضون أو يرتدون . 

ه - وإذا حصل ببنهم (مدارأة) أى خلاف” وخصومة » 
ا 200 
فإن الحكم فيها هو الازلام َ 

5 - و إذا أرادوا استنباط المياه وأرادوا أن يحفروا بثرا 
ربوا بالقداح لتقام وتيا ذلك 7 , 

- وكذلك الأمى إذا عم أحدام على زواج ؛ أو على 

0 

خيّان ولده ا على بناء قبتته » وسائر شؤون احياة التى يعار 
عليه فمها الك" والاضطراب7؟ . 

. 885 الحبر لابن حبيب » بتحقيق الدكتورة إيلزه ص‎ )١( 

9 سير أ حيان (* : ه»4 ) والسيرة لابن هشام 1ه طبع 
حو سجن - 


(؟) احبر » وتفسير أنى.حيان » وتفسير الفخِر ( * : لاه" )> 
والميسر والقداح ا ا اا 
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أر يرس الل تقسام : 


ًّ 5 9 . 3 لني 8 
وأزلام الاستقسام هله سندمهة داح المبعمر 4 قم بى عيدان 


نسواق مل ما وى عيدان نْ قداح مس2 وإعا ميث هذة 
القداح بالأرلام لأنها رامت ء أى سوبت . ويقال :رجل مزل 
وامرأة مزلمة » إذا كان خنيفا قليلاعلائق . و يقال 0 0 لء 
وذلم ل إذا ظلرة فا "وا حيد فرك وضبعه . وخلاعة 0 
أى مواء ١‏ تلاقو م البتز از لام ؛ شت بالقداح 00 
وقد أسلفنا القول أن قدا الميسين محر فنا خؤوز » أ9 22 
بوسوم عير 0 عن بعض #ولشكن أزلام الاستوسا ام كانت 
كر امات أ رن مم الكرض الذى أت له » وذلك 
بكتابة خاصة ل غلها » 5 سيأ 
زلف ازراة فى شد هذه إلا 0 فلمو نيا القاحة 
ع كقوط رست ( : (أسق ربى) » وعل واحد مها : 
( نالف رب ) وعلى واحد : (متكم) ‏ وعلى واحد : (من غيركم) 
وعلى واحد : ( ممق ) وغل ا : ( التقل ) أى الدية . 
و بود إل تيه لدي ددا تك ا يكتب عليه شىء » فإن 
خرج الغفل مر>ة أعيد العتريت إلى أن م مخرج غيره من القداح : 


لفاك 00 042 1 101 010 
(0) الفضى الرازى 0< لاه )6 
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هم" به 


وذ كر ان حبيب فى الخبر”'" أنه. قد كتب لى أحدها 
( افمل ) وعلى الثانى ( لا تفمل ) وعلى الثالث ( نعم ) وعلى الرابع 
(لا) وعلى اهامس ( خير) وعلى السادس ( شر ) وعلى السابع 
( بلىء ) وعلى الثامن ( سريع ) . وذ كر أيضا أنه كتب على 
بعضها ( صريح ) وعلى الآخر ( ملصق ) .ا ذ كرأن قداح 
(المدارأة) التى سبق اكلام عليها كانت بيضاء ليسفيها ثىء . 
ناك أنه أ كان اتش د والنيقن ينان .فيا ون بالسادن مره 
سَدَنَة الأوثان فيقول السادن : « اللهم أمهما كان خيرا فأخر جه 
لفلان »© . فيرضى بما خرج له . 

وذكر ابن الكلبى”" عند الكلام على «هبّل» : وكا 
فى جوف الكعبة » قَدَامَه سبعة أقدح مكتوب فى أوها (صر يح) 


والآخر (ملصق) فإذا كوا فى موود أَهّدوا له هدية ثم ضر نوا 
بالقداح » فإن خرج ( صريم ) ألمقوه » وإن خرج ( ملصق ) 
دفعوه 1 وقدح على الميت 6 وفدح على النكاح 0 وثلاثة م تفسّر لى 
علام كانت . فإذا اختتصموا فى أعر أو أرادوا سفرا أو عملا أنوه 


فاسيقسموه بالقداح عنده » فا حرج عملوا به وانتهوا إليه » . 


. ١11: * الخحتر س 0" . وانظر تهاءة الآرت‎ )١( 
. ) فى الأصنام ص م" وعنه نقل ياقوت فى ( هيل‎ (2) 
0) : 
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قال : « وعنده رن عبد المطلب بالقدا اح على ابنه 
عبد اله ا اوسَدل 1 هذا الأعس بتفصول عند 0 على 
العامل الديني . 
وذ كر أيضاً فى اكلام على ذى اللخلصة”"* : « وكانت له 
ثلاثة أقدح : الأمى » والناهى » والمقربص » . 
وكان ذو الخلصة ببتا فى المن - وبحيلة » فيه نصب 
يعبد . ولا قدم جر ير" بن عبد الله الببجل امن » وكان بذى 
الخلصة رجل” يستقس بالأزلام » فقيل له : إن رسول الله صلى 
الله عليه وس ها هنا » فإن قدر عليك ضرب عنقك . فبيها هو 
يضرب بها إذ وقف عليه جرير ففال + لفكسرنها ولتشبدن 
ألا إله إلا الله أو لأضر بن عنقك ! فسكسرها وششهد©؟ . 
وقال ان خش]ء7" و كانيع عند هبل قداح يم كر 
قدح منها فيه كقاب . قلح لمر ) - أى الدية ‏ إذا 
اخقلفوا فى العقل فعل من خرج نَمل ٠‏ وقدح فيه ( : نم ) الأمى 
إذا أرادوه م خرج فدح نم 0 ٠‏ وقد 
فيه ( لا ) إذا أرادوا أص| ضر نوا به فى القداح فإن خرج ذلك. 


. ) الأصنام 40 وتفل عنه ياقوت فى ( الخلصة‎ )١( 
. 2: حي البخارى فى (غزوة ذى الخلصة) . فتح البارى (4م‎ (0 
٠ الي السيرة اه حو تحن‎ 


013101130_13/1ا_لصطخطة اط © /داتهاعء0/0١1ه.ع/اللاع‏ و //:5مخاا 


القدح ' رفعلوا ذلك امس ١‏ وقدح فيه ( مدم) »؛ و فدح فيه 
( ملصق ) » وقدح فيه ( من غيرك ) » وقدح فيه ( مياه ) إذا 
أرادوا أن يحفروا للماء ضر نوا بالقداح وفيها ذلك القدح خيثما 
خرج عماوا به . وكانوا إذا أرادوا أن تنوا غلاما » أو يتكحوا 


ا 1 دقنو | ميا , 8 تكو أ ف سمت أحدم ذهبوا به 
إلى هبل » . 
وقال الجاحظ”"'؟ : «واستعملوا فى القداح الس » والناه » 


والمتر بص . وهن غير فداح الأبسار 6 . 

وفى صبح الأعشى”” : « افعل » لا تفمل » نعم » لا » 
خذ » سر 6 ريع 6 6 . وقال. :. « و إن كان بين اثنين و 
فى حق”" سمى كل منهما سهما وأجالوا القداح » فن خرج 
نيه ولو 44 

واختلاف الروايات فى ذلك دنا على أن العرب ما كانوا 
بلنز موا ن فق صناعة الأر , مج | معيئا ' در ون عليه أنفسهم » 
وإنما كان لكل كاهن من كام ولكل حك من حكامهم 
طريقة خاصة فما يكتب نب علىأز لآمه من الإشارات ؛ ب اللشغل 


6 اله مواف 02420 
)222 صبح الأعفى ( +١" : ١‏ ) . ش 
(*) هذا ماسماه ابن حبيب ( المدارأة ) » كما سيق فى 79 . 
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أن لسكل” قضية من قضايا الاستفتاء أزلاما خاصة بها تُناسئها 


وتمهض لما 


العامل الرمى : 

0 2 ا 1 : 

كان « هجّل أعفم صن لذر ,دش فى مكة » وكان يكون 
1 حوف الكمية 6 وفيه يشقول ابن الك 2 ا وكان فما 
بلغنى من عََيْقٍ أحمر » على صورة الإنسان » مكسور اليد المنى ؛ 
أدر كمه ف س1 كذلك كماو اله 8 عن ذهب 6. وهو الذى 
5 17 5 2 1 1 
قال له أو ميان بن ورب حين ظفر بوم [عفل - 

أغل هبل ! 
أى أعل دينك - فقال رسولاللّه صل الله عليه وس : 
الله أعلى وأجل ! ! 


عند هذا جم الجلي ل القدر لديهم كانت ا ضع «الأزلام» 1 
ويقوم الكها نأو السكدنة بإجالتها و إفاضتها لمن يريد الاستقسام » 


إعظاما للأس الذى يبغونه » فهم يختارون موضم القضاء فىأقدس 
مكان لم 6 وإعظاما للحكم الذى /رتصونه 6 فإن الذى َ ب4 
هو سادن الكعبة » أو أحدكهانهم . 


ا 


. الأستام من م*‎ )١( 
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فكانوا ذهبون إلى « هبل 6 »© ومعهم ( مانة درم ) 
و( جور ) » ويعطونها لصاحب القداح الى بر 201 
ثم يقر بون صاحبهم الذى بريدون الحَكُم فى نسبه إن أرادوا » 
3 يقولون : « يا لطناء هذا فلان ين فلان قد أردنا به كذا 
وكذاء فأخر ج لمق" فيه ! » ثم يقولون لصاحب القداح : 
اضرب ! فيُحِيل القداح و'يفيضها » فإن خرج ( منكم ) كان 
منهم وسيطا » وإن خرج ( من غير ) كان حليفا » وإن خرج 
( ملصق ) كان على منزاته » لا نسب له ولا حلف . 

وإن استشارفة ف أ ينيمي انم ) [و(لا) لخر ن) 
عملوا به » وإن خرج (لا) أشروا الأمس عاماً كاملا ثم أنوا ع 


ا ف 
أخرى ستقسمون بالازلام 


هذا العامل الدينى » و مهذا الشعور الدُوحى الواثنى 0 


عيد امطاب 0 تين : 
1ه 5 هرق 16 2-6 ٠.‏ 
١‏ ل حهر ببر رحرم 1 ديا أمر فومنامه عده مات 
' و 7 22 ٠‏ ع 
حفرها » وقام ليقضى مأ كتب عليه فى منامه » لخفر فى البثر 
6 قال أو حيان ق تفسيره : « فالمائة للضارب بالقداح 6 والجزور 
بنحر ويؤ كل » . 


(؟) السيرة لاه ب م؟ جوتنجن . 
(©) السيرة ١و-‏ لاو. 
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ا ل ل 


ول يكن له من الولد حيائذ إلا الحارث بن عبد الطان - 
فاما تمادى به 0 وحد فم 2 غزالين من ذهب خالص » 
ووحجدا أسيافا فل وأدراعا ؛ فقالت له فريش : :يا عبد الطللن » 
لوف 3 . سرك وحق !! قال : لاء ولكن هل إلى أمي 
ب 1 سس » نضرب عليها بالقداح . قالوا : وكيف 
نصنع ؟ قال :أحد 4 ١‏ للكمية قدحين ؛ ولى قدحين . و| 35 
5 ٠ن‏ خرج له قدحاه على شىء كان له » ومن تخلف 
قدحاه فلا ثىء له . قالوا : أنصفت ! ْمل قدحين ( أصفر بن ) 


للكعية 4 وفدحين (أسودين) لعيد المطاب 6 وقد حين (أبيضين) 


قرش ماس | تلك القداح لصاحب القداح القى يضرب 
بها عند « هبّل » » فضر مها على الغزالين 2 ( الأصة ران ) 
فعا ن نصيب الكعبة » ثم ضر بها أخرى على الأسياف 
والدروع رج ( الأسودان ) فكانا من نصيب غبد المطلب » 
اوتخلف قدحا قريش ل يظفرا. بنىء ٠‏ فضرية عبد الطل 


الأشاف ا لكية .رع بدؤااين الغزالين من ذهب » 
فأرضَى بذك 1 وشعوره الدينى” الس وا اعلهلاف ددنة 
الملا ا 


واحد 6 أو نظام وعدم 
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- 
؟ ‏ وامرة الثانية حيها نذر حين لتى من قر يش ما أتى 
0008 0 ا 2-007 
هيل حدر بسر رمرم ا كر مر ا نر 3 قله ولده : لان 


ولد له عسرة 3 َ باغوا مك حت كنهووه يينحرن أحدم لله عند 


الكعبة.! ! فلها توا بنوه عشْرَة وعرف.أنهم سيمتمونه تجمهح 


3 أخبرهم ار » ودعاهم إلى الوفاء لله ذلك » فأطاعوه وقالوا : 
ع نصنع ؟ قال : ليأخ ذ كل رجل متك قدحا م يكتب فيه 
م افق قرام ار و على «هبّل » فى 
جوف الكعبة » وكان منصو با على بكر جمع فيها ما بهدى إلى 
:الكمبة .قلا أخذ صاحب شح 00 لسر ا ِ 
عبد الطاب عند « هبل »6 يدعو الله جاهداً ظ م ضرب صاحب 
القداح لخرج القدح على ( عبد الله ) وهوأعرٌ ولده عليه » فأخذ 
عبد الطلب بيده وأخذ الشفرة » ثم أقبل به إلى إساف ونائلة”"؟ 
ليذمحه » فقامت إليه قريش” من أنديتها » وكذلك قام بنوه؛ » 
فتالوا : واللّه لا تذحه أبداً حيّ تعذر فيه ! لأن فعلت هذا لابزال 
الرجل يأتى بابنه حتّى يذمحه » فا بقاه الناس على هذا ؟ ! 

)١(‏ سبق القول أنه لم يكن له من ولده عند حفر زمزم إلا ود 
.واحد» هو الجارث. 


1 لاف 2 : صئان كانا ككة د الييت 
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وكا أن لجئوا إلى عرافة فى « خيير » يسألونها فى ذلك » 
فقالت :م الديقً فيك ؟ قالوا : عشرم من الوبل قالرت: فارحدرة 
إلى لاك 6 قر “نوا صاحبكم وقر بواعشراً من الاوبل » ثم اضر بو 
طم بالقداح » فإن خرجت على صاحبم فَزِيدُوا من الإبل 
حت رضى ر تك ؛ وإن خرجت على الإوبل فانحروها فقد رذضى” 

ر بم ويجا صاحيم ! 

فرجعوا إلى مكة » وضر وا بالقداح بين عبد الله و بين عشر 
من الاوبل » خرج القدح على (عبدالله ) ! فزادوا عشراً وضر 0 
ثم زادوا عشراً وعشراً حتى بلغت مائة » فضر بوا لخرج القدح 
على الاوبل » فقالت قريش ومن حضر : قد انتهى رضا ربك. 
يا عبد الطلب . فزعموا أن عبد المطلب قال : لا والله حتى أضرب 
عليها ثلاث مرات ! فضر بوا ثلاث مرات توثيقاً الس , كل" 
ذلك يمخرج القدح على الوبل الائة . فنتجرت ثم نركت لا يض 
عا اسان ولا عنم . 

فهاتان الحادثئان تدلان على مقدار خصوع سادة العرب 

وأشرافها لحم الأزلام ٠‏ ومبلغر اضطرارم وتقدإستهم 
لأحيكاعيا : 
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0 7 
اام ادى الور نرم : 


و بلع من تقديسهم للازلام أنهم جعلوا فى البنت الخرام 
4 
0 


طورة لإراهي عليه السلام » وفى بده الأزلام لقى يستقسم بح 


وفى حديث فتح مكة أن وسول الله صل اللدعليه وسَلٍ د دحل 
البيت 9 أرأى 0 1 اعيل 0 ا الأزلاء 0" ١‏ 


قال اءن ا الع أن رقول 
اللّه صل النّه عليه 0 دخل الببت نوم النتح فرأى فيه صوَّرَ 
اللاكة وغيرهم » فرأى إبراهم عليه السلام مصوراً فى بده 
الأزلام إستقسم مها ء فقال : قاتلهم الله ٠‏ جعوا شيخنا يستقسم 
بالأزلام ؟ ما شأن إراهم والأزلام ؟ ! ما كان إبراهي مهودياً ولا 
نصرانياً » ولك ن كان حنيفاً مُسْلما وما كان من المش ركين . ثم 
أحس بتِلك الصور كاها قلست 1 
للق 


وق فيكف اقل ثم يه . 0 عباس 3 أن رسول 


لله صل الله عليه وسم لما قدم مكة أ نْ أن دخلالبرت وفيه الألمة 


. 417١ انظر السيرة‎ )١( 

)( اللسان ( قسم ) . 

(*) السبرة ١م‏ -- 05لم. 

(4) الجزء الخامس بتحقيق الأستاذ الجليل أحد يد شاكر . وانظر 
أيضاً رقم ه545 من المسند . 
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قأص بها فاخ حا فأخرج صورة إبراهم و إجماعيل علمهما 
100 أبديهما الأزلام » فقال رسول الله صل الله عليه وس 
قاتل4 م الله ! أما والله لقد عاموا ما اقتسما بها قطّ » . 


ارم ندصم ف الثار.م الرينى الق رم 

نص القرآن السكر ىم على حادثين اثني نكان للا زلام فمهما 
نصيب » ولكنها لم تكن على ما كانت عليه عند العرب من 
التَقْدِيس الوثنى » بل كانت عثابة القرعة الى سيأتى الكلام 
علمها : 

الحادث الأول أشار إليه الكتاب |١‏ حكر .م فى قو له تعالى : 

ا 1 
ويا كبرت لديم إِذ يلقون أقلامب: كب 0 7 
العمران 5غ#. 

والحادث الثانى أشار إليه فى قصة بونس : « فسَاتم فكان 
من الْمُدْحَضِين » . الصافات ١4١‏ . 

. أما الأول فهو ما كان من أعس زكر ياء عليه السلام‎ - ١ 
روا عه حين وادت ميم" لها فى خرقة وحملتها إلى المسسحد‎ 
فوضعتها عند الأحبار أبناء هارون -- وهم فى بيت المقدس‎ 
! كالمحبة فى الكمبة  فقالت للم : دونم هذه التّذرة‎ 
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سسب - ١4‏ ا 
فتنافسوا فيها لأنها كانت بنتَ إمامهم وصاحب قر بانهم » وكانت 
بثو ماثان رءوس فى إسرابيل وملوكهم 6 ثقال لم ديا - أنا 
أحقٌ مها » عندى خالتها . قالوا : لا حتّى نقترع عليها . فانطلقوا 


وكانوا سبعة وعشر بن إلى نهر الأردن فألقوا فيه ( أقلامهم ) ؛ 
فارتفع قي “زكريا ورسّبت أقلامهم » فتكفلها . 


واختلف المفسّرون فى هذه الأقلام فقال بعضهم : هى 
أقلام الكتابة كانوا يكقبون بها التوراة » فاختاروها للقرعة 
تبتكا مها . وقال بعضهم : الأقلام هنا الأزلام » وهى القداح . 

وقال أبو مسلٍ : كانت الأم يكتبون أسماءهم على سهام عند 
المنازعة » فن خرج له السهم سل له الس وهو اشنيه باخ 
القداح التى يتقاسم مها 0 1 

وقال ابن قتيبة9؟ : وكانوا تشاحًوا فى كفالتها » فضرنوا 
بالقداح » ومى الأقلام » لخرج قدّح زكريا فسكفلها . 

+ وأما الثاق فا كان أصس السفينة التى ركب فنها 
ونس عليه السلام فراراً من قومه » حين ذهب مُغاضباً » فلما 

)١(‏ تفسير أنى حيان ( * :»#44 ههغ - وه4) وكذا 


تضير الزمخشرى ( ١49 : ١‏ ).. 
)١(‏ الميسر والقداح 58 . 
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1 
أبعدت السفينة فى البحر وبونس فنها ركدّت » فقال أهلها : 


2 ١ 


اننا قلها لمن بحس الله السغينة بسببه » فلنقترع . فأخذوا 
لكل" منهم 0 على أن من طفا ممهمه فهو » ومن غرق سسهمه 
فليس يه . قطفا سهي” 9 نس » قنعاوا ذلك ملام 2 القرعة 
عليه » فأجمعوا على أنيطرحؤه » فألقى بنفسه فالتقمه الموت0" . 

وقصة بونس هذه ح وأسميه كتب العهد القدم « يونان » 
هذ كورة بتنصيل فى سمر « ونان » » جاء فى الأصصاح 
الول 


3 7 2 
2 فقام ونان لمهرب إلى « ترشيش » دن وحه ارب ؛ 


قزل إلى باذ ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش » فدفم أجرتها 


وزل فمها ليذهب” معهم إلى بر دن وحه أرب . فأرسل 
اأرب رحا شديدة إلى البحر لخدت و م ف البحر حتى 
ص 1 ا 00 1 

دت السفينة تنكسر . ناف الملاحون وصّرَّخوا كل واحد 
إلى إِلمه » وطرحوا الأمتعة التى فى السفينة إلى البحر لِيحْدّفُوا 

ع 

عنهم وان بونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة واضطحم 
ونام نوما ثقيلا . لخاء إليه رئيس النوتية وقال له : مالك نائا ٠‏ 
١ 1 ١ 5 3‏ 
قم اصر خ إلى إلحك عسى أن يفتكر الإلهُ فينا فلا نهلك . وقال. 


.) تفسير أنى حيان ( » : ومع‎ )١( 
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بهم أبعض : هل نلق ررد | لنعرف سبب من هذه البلية . 
ألقوا ع فوقعت القرعة على «ونان . فقالوا له : أخبرنا بسبب 


من هذه المصدبة علينا . ماهو عملك وكات أتت؟ مافى 
| شلك ومن أ شعب أنث ؟ .فقال لم انراق لاسا 
من الرب إله السماء الذى صنم البر والبحر . خاف الرجال و 
عظما وقالوا له : ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا » 'لآأن البحر 
كان بزداد اضطرابا . الم خندون لاط عون ل الس 
فيسكن البحر عن 0 عام أنه بسبى هذا النواة 2 


علي » 4 د ثم أخذوا ونان وطرحوه فىالبحر فوقف البحر عن 
هيّحانه ؛ خاف الرجال من الرب خوفا عظما » وذحوا ذبيحة 
قرب وتخروا بدورام كواها ارب فأعد حونا عظما ليبتلم بونان » 
فكان بونان فى جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال » . 

و بعد أن ,بسرد سفر ( .ونان ) صلوات ( بونان ) فى جوف 
الحوث بقول : «واض الرت اوت فقذف وتان إلى البر ه:. 

فهانان القصتان على مافيهما من حمل المفسر نن الأقلام 
فيهما والمساهمة على معنى أزلام الجاهاية ؛ لاريب أن ما فمهما 
من صنيع هو بعيد كل" البعد عن صنيع أهل الجاهلية فيا كانوا 
يجعلون ليلك الأزلام من تقديس » ومن شرائط دينية وتقاليد 
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خاصة » وإعا هاتان صرب من ) القرعة ) إلا بز يدان عن تلك. 
شيئاً ولا ينقصان شيا . 


والنص الذى سقته من سفر ونان مو يل" أ أنها قر عه إميدة 


0 على انز رصم - 

وقد بدت ظاهية من ظواهي امن د على تلك الأحكام 
الدينية _ 

5 بت فيا.زواه.ان التكلى: :من أن اسرا الفنين. بن تمسر 
اقبل يريد الغازة على بى أسذ ٠‏ “فر دذى الخلصة + وكان صا 
© اكزة 5 
بتبالهة' - - وكانت العرب جميعا تعظمه » وكانت له ثلاثة 
أقداح : الآض أ والناكى > والمتريص ٠‏ فأستقسم غنده ثالاك 


صرات لخرج ( الناهى ) فسكسر القداح وضرب بها وجه الصنم 


)00320( فى كيتاب الأصنام ص ل.؟ وعنه ل 

(>») تالة : واد مجاور لوادى بيشة » منارض مهامة فىطر يق ق المن 
وفى صميح الأخبار للشيخ عمد بن يليد 58:10 ) : « وتبالة باقية مهذا 
الام إلى نومنا هذا على شاطى* بدشة الشمالى » . وقال ان حبيب فى الحر 
ا عند الكلام على ذى الخلصة : « وهواليوم بيت قصار فيا أخبرت» . 
وقال اللمبرد ذما نقله عنه ياقوت : « موضعه أليوم مسيجد جامع لبلدة يقال 
ها العبلات » . 
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وقال : غضضت .ب ... أبيّك: [ اوكان أوك قتل ماعرقتى !© 
3 قال فى ذلك : 
( كنت راذا الشلس الريورا : مثل تكن شيكك القبورا 
تنه عن قيِل العداة زورا ظ 
ثم عن| ىَْ أسد فظفر بهم . 
قال ابن الكلبى : « فم يستقسم” عندء نشو ع خاد لد 
بالإرسلام » فكان امو القبس و من عر 6 
و1 لل أو عبيدة قول الشاعى الجاهلى : 


62١2 .-‏ 
# ول أقسم' فير بثتى القم 0 


لفهم أو عبيلٍ 9 هزا تحرج مذ4 وتصون ٠.‏ 
قال أبوحاتم رارع : « هذا قول أبى عبيد » وقد غاط 
فى هذا الببت » وذلك أن قائله لم يقل ذلك بريد التحرجء و إنما 


عنى أنه حرىء عل الإموز: فإذا أراد غزواً ل ! بستفسم بالأزلام 
فيخر ج النافى وشبطه عن الغزو 6 ولكنه عضى أوجيه لا مهوله 


الغهزو 1 00 5 6.. 


. ريه عن العى بربثه : حبسه‎ )١1( 
. (؟) فى الزينة » مخطوطة الشيخ حمد الحمدانى 19/ا ل ما"‎ 
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سساوء م مه 


هيبتها واللحوء إلى أحكامها ٠‏ يقول : إنه ل 1 لاء الفككين 
الذين يجعلون للأزلام سملطانا علمهم فيا يأتون م نأمى أو يتركون . 


5 ندم ارم : 

م يكن نظام” الاستقسام بالأزلام نظاماً موحدا يظله ظاء 
الوثنية ؛ بل كان إلى جانب هذا النظام الدينى نظام آخر مدنى 
بلمحه الاك من ثنايا أخبار المراب : 

دعا و الاو 1 2 

١‏ ء فى اللسان ٠‏ تعليقا على قول سراقة :« فاخرجت 
منها الأزلام”"؟ » ؛ قال : « وهى القداح التىكانت فى الجاهلية » 
ل 0 أراد سفر أررواعا آد 
أما 2 | أدخل ذله فأخرج منها رما » فإن خرج اليكّمر” مصى 
لشأنه ؛ وإن خرج النعى ذف عنه ول يفعله » . 

+ لد وحاء فيه أ : ( ور ما "كان - الأرجل زلان 
سينا ف 2 قرايه » فإذا أراد 0 31 خرج أحدها » . 


وقال وان :2 وأزلام العرب ثلا نة أنواع : 
أحدها الثلائة القى يتتخذها كل إنسان لنفسه » فى أحدها (افمن) 


. ) لسان العرب مادة ( زم‎ )١( 
.١١ القار ما سيق كف هةءس‎ 69 
.) 4074 : ”( (؟) فى تفسيره‎ 
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وقى الآخر ( لا تفمل ): » والثالث غفل » فيجعلها فى خر يطة ؛ 
فإذا أراد فمل شىء أدحّل بده فى اعخر يطة منسابة واثقمر ما خرج 
له من الآمس أو الناهى . وإن خرج الغفل أعاد الضرب . 


م ذكر النوع الثانى وهى القداح السبعة التى كانت عند 
« هبل »)2 والنوع الثالث وهى قداح المبيسر : 


عر كربم انوستقسام باد ندم : 

أما الاستيقسام بها على الوجه الدينى ادم في تاف العلماء 
فى حر بمه وأنه فق » لأنهم كانوا يلجئون إلى الاتضاب ويوت 
الأصنام » وكانوا يظنوت أنها هى التقى مرج لم فى القدح 
ها متثلونة ”© : 

قال الإعغشرى”"* : « فإن قات م المسافر 
وغيره بالأزلام لتعرف الخال فسقاً ؟ قات" : لأنه دخول فى عل 
الغيب الذى استاثر به علام الغيوب » وقال : يعم مر مج .فى 
السموات والأرض اليب إلا الله » واعتقاد أن إلية طريقا إلى 
استنياطه . وقوله أمنى ر بى ونهاتى ر بىافتراء على الله ومايذر به 


أنه 32 أ مهأه والتكيتة والمنحمون مهلذه ألم “أنة : وإن كان 


(1) الميسر والقداح 4١‏ . 
(8) الكهماف (44-45 ): 


60 
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أراد بارب اليم - فقد روى أنهم كانوا يجيلونها عند أصنامهم 5 


فأعسه ضاهص 2 

وأما الاستقسام بها على الوجه الآخر الذى لا تدخل فيه 
الاصنام ولا تستشار السكهان فض اختلف فيه العلماء م اختلفوا 
فى طلب معرفة الغيب بأى وسيلة من الوسائل99؟ , 

> زفق 2 5 1 

قال الالوسى ” : « واستشكل حرم ماذ كر بأنه من جملة 
التفاؤل » وقدكان النى صلى اث تعالى عليه وسل حب الفأل 6 . 


)01( انظر تفصيل ذلك فى الفخر الرازى ( ” : 10ه” ) . 
(0) بلوغ الأرب 3 : ١١4‏ ). 
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2 قت حوبي 

كذ 
القرعة ل رع فى الإسلام ب القرءة فى الكتب 
الديذية القدعة بدا القرعة غند عرب الاهلية سد 


ضروب من القرعة ا أعاصرة تس الاستخارة 


الفر 2م 


26 م القاف » واشئقاقها م ن القراع فق القيرب .قال 


ان 0 ل والا,قراع والقارعة فى امنا أضة )ع وببعءت ذلك 


لانها شو كانه صر 


الؤر ثم فى ابر عرص : 
و 


مع 0 6070 
والقر عه ول ع4 عزل العر بي 6 ولا طرق 3 : 


١‏ --- > مهيل بن يكن أنه كان يأ 3 0-0 ف فيضعها 
ف كه ( فن أخرج أولاً فهو القارع . 
> حدم وقال أنو لحز لأى عيدك ا ف القرعة 


.) ف مقايس اللغة ( ه : ؟لا‎ )١( 

(؟) انظر الطرق المسككية لابن القم ص 558 وما بعدها . 

62 هو أنو عبد الله أحد بن مد بن حنبل 4 روى عنه من أكابه 
المادك الكارف ومسل انوا فود وغيرثم . غيدنت الهدب : 
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يكيبون رقاعا ١‏ قال ٠‏ إن شاءوا رقاعا 4 وإن شاءوا خواتيمهم 8 

م ح وعن الأثرم”" ا لأنى عيذ الله ع القرعة ؟ 
فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا . قال : ثم مخرجون الو تم 3 
ترفم إلى رجل فرج منها واحدا . قلت لأبى عبد الله : فإن 
أيضًا . وقيل لأنى عبد أله : إن الناس يقولون : القرعة هكذا » 
ارج ل أصابعه الثلاث ثميفتحها . فأنكرها وقال : ليست هكذا . 


فقال : سعيد بن جبير يقول باعكو 2 أقرع بين اثذين فى ثوب » 


6 
وما جاء من أخبار القرعة فى الإسلام : 


١‏ ماجاء فى يح البخارى ( فى حديث الإفك ) ؛ 
عن عائشة : «كان رسول الله صل الله عليه وسل ؛ إذا أراد سفرا 
أقرع بين أزواجه » يتن خرج سَهمُها خرج مها رسو لاله صلى 
الل عليه وس معه » . قالت عائشة : « فأقرع بيننا فى غزوة 
غزاها لرج فيها سهمى ؛ لخرجت معه بعد أن أنزل المجاب » . 

؟ ‏ جينها هاجر المهاجرون إلى المدينة اقترع الأأنصارٌ على 
سُكناهم وإبوائهم . وفى ذلك حديث أم” العلاء الأنصارية 


)١(‏ أبو بكر الأثرم البصرى 6 واسمه حكيم » أحد تلاميذ أحد. 
ترجم له فىنهذيب النهذيب . : 
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حل و// سم 


د اقتدم المهاجرون قرع فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه فى 


١ 


6 وعمد اليخارى ”3 كيده بأيا سواى ) بأب الاستهام 


فى الأذان ) » قال فيه : « وتيذ كر أن قوما اختلفوا فى الأذان » 
فأقرع- بينهم سعل 6 . 

قال ان حدر ”" : « قال المطالى وغيره : قيل له الاستهام 
لأنهمكانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا فى الثىء » 
فُن خرج جه 16 6 

وكان من خبر هذا الأدّان الذى حدثت فيه القرعة » ما رواه 
البية © عن بان لتبرمة قال : « تقاجر انامس ف الأذازت* 
بالقادسية فاختصموا إلى سعد فأقر 2 ينهم 0 المساون فى 
الصدر الأول يعدُون الأذان أمرا خطيراً بسدّون إليه » و حفظون 
ف ذلك مارواء أو هبرزة من قزله ميل الله عليه وس : 
د أو يعل الناس” مافى النداء والصفٌ الأول ثم لم يحدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا» وامراد بالنذاء فى هذا الحذيثهوالأذان . 

وروى الطبرى.فى نار منه””؟ حادث هذا الأذان رواية عن 


. )51 : "( فتح البارى (* : ؟4).. (؟5) فى فتح البارى‎ )١( 
السنن الكيرى ( 1: 9؟4).‎ )*( 
. رواه البخارى فى باب الأذان‎ )4( 
. ١4 لبلة القادسية فى حوادث سنة‎ )0( 
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لمر 0 عمست 


عبد الله بن شيرمة عن شقيق قال : « اقتحمنا القادسية صدة 
النهار» فتراجعنا وقذ أنى الصلاة » وقد أصيب الؤدّن » فنشاس> 
الناس فى الأذان حتى كادوا أن يجتلدوا بالسيوف » فأقرع سمل 
ينهم » كر ج مهم رجل فأذن © + وسمد هذا هو ويد ن 
أنى وقاص . 

4 ح وقال ابن ا حين علمه أن عمر بن عبدالءز بر 
3 ب اط كت أزي هذا إلا من الاستقسام 
بالأزلام 8 

م وذ كر القريزى” " أن أباعبد الله الشيعى” حين رحل 
مع حَجَاجٍ كتامة من مصر إلى بلاد للغرب وقار بوا _بلادم 
2 لقمهم رجال من الشّيمة ع فأخبروم خيره » فرغبوا فى 'زوله عندهم 
و ) افترعوا ( فيمن نصيفه مهم 6 . 


ل 8 3 : 7 1-0 2 ع 
و دب نرق أن الرعة 7 إسلب إن الاستقسام بالازلام 6 


كان يه 
ولكنها لا نمت إليه بسبب المرمة » إلا أن يترتبَ عليها ضياع 


حقّ مشروع », أو تطاول إلى معرفة الغيب وادّعاله . أما إذا 
جعات وسيلة لفضّ نزاع »أو تخل عن مسئواية الحاباة والإيثار» 
6 الميسر والقداح ٠غ‏ ل ١ع‏ 


(*) اتعاظ الحثفاء لاه ب 87 محقيق الدكتور ججال الذئن الشال . 
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و لاستملان البراءة عن الميول الشخصية »؛ فلا ريب أنها ف 
تلك الال نكون احا مهنا , 


القرع: فى الكت الميفمْ القر مر : 
قد مس من طرق القرعة ما كانم نأمس زكر باء و بونس علمهما 

السلام » » وكان فى الايتين السكر تين اللقين وردنا بشأنهما 0 
من ححج الأئمة الأر بعة فى بجحو بز القرعة » بناء على القاعدة التى 
تقول : « شرع من قبلنا شرع لنا » . 

كات القرعة عند الوسر انيليين عمناية اممتدعاءة امس الول مى 
فى القضًاءا الج تى تعرض لم تخا فق مقر الأميال ا 
« القرعة تلق فى لضن وقد ارج مكيها > وهذر الدلة 
أسجل الضبااعورة دن عور عزاولة القرعة » الى تلق بها القرعة 
فى أحضان التثار غوف : 

فكان الإسرائيليون يلحئون إلى استفقاء القرعة فى كثير 
من القضايا . ظ 


١‏ ح منها تبيين المذنب واللخطى” إذا اختلفوا فيه : « فقال 


- 5 ع أ 
شاول : ألقوا بينى و بين ونانان ابنى . فأَخِدَ توناتان »!. معوئيل 


0 ١5 ( الأول‎ 
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؟ - وتقسي البلاد امقذسة بين الأسباط : « إنما بالقرعة 


تقسم الأرض صب أسماء اسباط اهم . ييلتكون حبي” 
الفرعة . رعة . يقسم نصيمهم بين كثير وقليل » . العدد (55 :0ه ه) 
وانظر 2 ر اشوع الأضاحات ؤ - غر؟ . 

م وفى مزاولة الواجبات الددنية . جاء فى فى الأصماح الأول 

من إتجحيل لوقا عند السكلام على دنا لي 
وية فرقته أمام الله حسب عادة السكهنوت أصابته القرعة أ 
بدخل إلى هيكل الرب ويبخر » . 

- واختيار الميوان لإذبيجة القدسة : « ويلق هارون 
على التيسين قرعةين : قرعة لارب وقرعة لعز ازيل ٠‏ ويقرب 
هارون التبس الذى خرجت عليه القرعة للرب و يعمله ذبيحة » . 
لاويين (15:م - و). " 
وقد استعملها أيضاً ( أعداء ) الإسرائيايين » جاء فى سسفر 
) أستير ) أن يه الوز بر وذ أن مهلك اللهود » فكان 
يصطنع القرعة لق ب ف ادق للرادر سب لافققك بهم فى جميسع 
8 الأردن : « فى الشمى الأول أى شور نيسان ١‏ السئة 
الثانية عشرة لملاك أحشوبروش كانوا يلقوتف « فوّر2© ) 

)١(‏ لا تزال هذه السكلمة العبرية سارية فى العامية الصرية يستعملها 
لاعبو الورق » بجعلوتها للفائز فى اللعبة . 
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لويم ب 


أى قر ع ة أمام ها مان من نوم إلى بوم ومن شهر إلى شعمبر إن 
الثانى عشر » أى شهر أذار » . وقد استمرت هذه القرعة سنة 
مله ولك هامان أخفق فى سعيه لدى املك » وذلك بالجهود 
المضادّةالتى بذاتها الملسكةأستير البهودية وابنعمها مد خا ىالببودى 
اللذين تمكنا من إحفاظ املك على وز بره هامان <تى صابه فى 
اليوم الثالك عثس من شهر أذار » فائخذ المبود بومى ٠١21١4‏ 
من هذا الشور عيداً سوه « عيد الفور كم 6 جم ( فورا ) وى 
القر عة التى كان يصطنعها هامان لتعيدن موعد الاربادة . 
واستعماها التيجيو أيه 


ع الاسم عر رشولا 6 أعبال 


.:053551( 


شت دو 0 ياب ب السيح عليه السلام ه « أفتسموا أ 
ثيانه مفترءيهف علمها 6 بل م ) 7 : ها ( وص فس 
(16 : 4؟ ) ولوقا ( ؟ : 4؟ ) والمزامير ( 35 :18 ) . 

القرع: عثر عرب الْحاشلم : 

واستعملها عرب الجاهلية أيضاً : 

١ح‏ فى اققسام اليلاد 7 فعل الإسرائيليون 
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سم و 6 بم 


قال أو عد دخلت بنو عاص ومن معهم من 

غدا ليع جل جنا »من عرهم من للا اران وتم 
مرى © اقتسموا شعو به بالقداح ؛ فوجت بأرق وبنو تير 

الخليف . و الشليق : الطرريق الذى بين الشعبين يشبه الزقاق ) 
أن سهمهم 02 

وجَبَلةَ هذه هضبة حمراء بنجدٍ بين الشرف والشر يف 
وكان يوم حيلة قبل الإوسلام لسمم وحمسين سنة » وقبل مولد 
النى صلى الله عليه وسلم بسب عشرة سنة9؟ . 

؟ اعد كرك فى اقتسام النساء عند السَبى . فكانوا إذا 
ظفروا بأعدائهم ؛ واستولوا على معام ارب مرء العل 1 


وح! الك ا موضع اع كبير ؛ ورغبات متضار بة » 
فل يكن لم فى ذلك إلا أن يفتسموهن بالاقتراع ؛ فإنه الوسسيلة 
الملى لض هذا اليا أع . 

قال فوت عند الكلام على مكة”” : ومن شرفها أنيا 


6 معجم البلدان ( رسم الحليف ) . 
: 0( هذا كر ه ياقوت فى (.رسم جبلة") و صاحب العقد 
١5١ : ©‏ )انه الإسلا ًّ 
00 ل قبل الإسلام بأربعين سنة » وهو عام مولد الرسول 
ل رو ا 
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. 5 ا لا تدبن لدين الملوك » م لم يؤد أهاها ار 1 ولا 


مَلَكها ملك قط من سائر البلران ٠...‏ وكان أهله - يمنى أهل 
البذث ند [منين در ون الدامن ول بعد وود عرو يون ولا 
رن دآ د فر هئة قل رطا قينا : ( ولا تال عَلنيا 
السّهام ) 6 . 

ضروت م المرعة الممأصرة : 

و د وكاندت: القرعة إلى غهذ قريب: تظلق هلل اخثبار 
الرجال لاحندية » وكانت إدارة التتجنيد. لجيشنا الصرى تسمى 
( إنانة الترعة) +-ؤل ثزال هعد افيه عليه إن الك( 
6 النسمية القدعة . و يسؤالى لحن قار رجال اخيش أجاب 
أن ذلك لا مدو أن بكون محازا فى النسءية » وأنه : تكن 
1 قر - بامعنى الحقيق » وإما هى اختيات ع وبر شيح 
لاصّلاديّة » كان فيا مضى مبنيا على قواعد ساذحة »؛ ثم أضحى 
اليوم مقيدا بشروط دقيقة لابد مر توافرها فى أفراد الجيش 
النظائى . 

؟ س ومن وسائل القرعة أن تقطم أوراق متساوية القدر 
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2 ا 2 5 . 

فيكتب فبها اسمه » ثم تطو ى كلها على غرار واحسد » فإما أن 

بعل مس بعة » و إما أن لف لفا أسطو انيا » بحيث لا يبدو من 
2 7 75 إن 8 5 

/ خضل صاحهها ؛ 6 تلقى 2 وعاء 04 وقد يكون ذلك 

الوعاء فلنسوة أحد المتقارعين , ثم محلجل 6 ملحل القذاح » 

ثم مخرج إحداها ؛ فن خرجت باسمه فهو الفائز . 


اح وين ن سائل القرعة فى بدء:الألعاب الرياضية أن مختار 


7 واحد 0 الم ريقين 1 وحقى الدرمم : الصورة 1 
الكتاءة / 3 بيلق الحم هذا الدرمم مغ الوجهين 5 ع 


لصاجية كن يكون ن هو البادى" باللعب . 
2 م ل روب القرعة المءاصرة ف مور ايوم 04 
َ 7 مص 3 3 5 4 آم 
وار ب إن عباك مرو أ خرى منها » يزاوطا أَقوَام آخرون فى 
شي بلاد الله ككل يجرى على مذهبه وطر يقتِه فى ذلك . 
ارو > كارع : 
وبما بلق بالاستقسام اطلب النيت | و للتفاؤل واستشارة 


8 ى الغيب الإقدام والاوحجام » ما أطلق عليه اليتِأخْرون انظ 


2 الاستحارة ه 6. 


ولفظ «الاستخارة» عربى أصيل . قال ابن الأثيرفى النهاية : 
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« والاسئخارة : طلب الديرة فى الثىء » وهو استفعال منه » 
يقال : استخر الله مر' لك 4 و الحديث :كان رسول الله 
صلى لنّه 5 سل يعَلمنا الاستخارة فى كل شنى »6 . وفيه أنه 
دعاء الاستخارة » وهو « اللهمّ خرْ لى » » أى اخترلى خبير 
الأمرين » واجمل لى الهيرة فيه . 

وف الدب المفرد 0 عن جاير قال : « كان لت 
صل الله عليه وسلم انا )الإستخارة ف الأدور كالتورة رس 
القرآن . إذا هم بالأمس فليركم ركمتين ثم يقول : اللهم إنى استخيرك 
بعلنلك » واستقدرك بقدرتك ٠»‏ وأسألك من فضلك العظي »فنك 
تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعر وأ علام الغيوب . اللهم إن 
كنت تع ل لأسن عبرا ل فى ديق ودغافى وعاقية أضى 
أو قال فى فاجل أعرى وامله 7 قاقدرة لى . إن كنت 
تم أن هذا الأمت شر لى فى ديق ومعائى وعافبة أحرى. - أو 


ءٍِ أ[ 4 8 00 
قال : عاجل أمرى واحله -5 فاصر فه عنى واصرفنى عنه » وافدر 


0 3 200 


.)١(‏ الأدب الفرد ١.‏ ل غ١١‏ طبع المطبعة التازية . وانظر 
اماع الاوك و 31 و0 

(؟) رضبنى » من الترضية . ان خجر : «وفى روابة قنيبة : ثم أرضنى 
نه , أى اجعلنى به راضياً » . 
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3 00 أن مءنى هذه الاستخار ةَ أ إستلهم المستخيز الله 
لمهد نه إلىخيرالن<د بن 6 وياخد بيده إلىأقوم الطر 3 3 ولس 


٠ .‏ 1 ع 6 0 0 
ق هلو الاستخارة وي إلى عير أيله 6 ولس ها سل دعيره 


“لل 7 2 0 : 9 
لعرقة اعذير 1 و اودر ل السلفت الصا أستّخارة بغير معق دعاء 


اله عر وجل أن يوفق للخير . 
ولكن هذه التسمية أَظلَتْ فها. بعد على ضروب من 
الاستشارة أشهرها : 
٠ح‏ استقخارة الصحف ». بأن يفتح المستخير لصحف 
ليرى فيه ما يدله على الإقدام أو الإحجام » أو ليستيشر به أو 
هس بقراءة أوَل مأ يظهر له منه غند الفتعح : 

و يسجل التار ييخ 0 معزْوًا إلى الوليد بن عبد املك - وكان 
اعد ار الور عون ساح فى ولرر فيزمون الات 
المصحف يوسأ وفتّحه» أل ما طلعه : 3واسيَفيُوا وخاب 5 
جبّار عنيد 56 فقال : أتوعدنى ؟! انم علقه ولا زان يضرانه 
251 اب حتّى خرقه ومنقه » وهو ينشد : 

توعد كز» جبار عنيد فهأنذاك حبار عنيد 

إذا لافيتر يك بوم حشر فقل يا رب من كين الوليدٌ 


5 )فق حوادت سنة‎ 258١ ( النجوم الزاهرة‎ )١( 
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اه # به 


ومع شك بعض المإدخين فى هذه الرواءة فإنها لا تدلٌ بيقين 
أنه فتح لصحف ليستّخيرَ به أو يستقسم فليين فى, نضهانها 
يقطم ذلك 2 ارححه 0 

ونما. كدر 35 وأن م الاسيفتاح 6 فى الآنة الكر عة 
لا تهت فسلني إلى 8# فت المصحف © بل اموا ان بالاسةفتاح فى الاية 
هو طلب الْنْصرة . وفى الحديث : « إنةكان إستفتح بصعاليك 


المهاجر بن » » أى يستنصر بهم . أو المراد به طلب القضاءء م 


فى قوله تعالى : « فافتح بينى و ينهم فَيْكًا »» أى اك حي ْ 


؟ خافون طروت الالستكارت كيال « المسبحق»ء بان 
مر ى المستخير يذه على حبات المسبحة 3 شف بأصابع إحدى 
١‏ ند واسدة حي > © تخراء أصايع لد ارق دن يت 
وقف إلى رأس المسبّحة » ويق رأ على حبّاتها بالتوالى ( الله . محد ‏ 
عل .أو بكر . أو جيل ) خيث انتقى المد إلى رأسن المستحة 
كن مل تقر مه الاستيارة + ل ا ارا أن تفص المد إل 
السكلمة الأولى » ثم التى تليها إلى ( أبى بكر ) » ولسكها إذا 
وك عند أب كيل كان و ذلك العذ المتقطون ع والأحد 
الوبيل . ظ 

+2 +3 ع4 
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هذا هو الميسر وأشباهه » وتلك هى الأزلام وأشيباهها ع 
بسَطت القول فيهما وأردت بذلك فما أردت أن أذكر تأصيل 
ا اساي اي 0 جام وروا 
أفول إن الوقت قد حان للقضاء عليه فى هذه العهود الجديدة التى 
محاول أن هزم الشر والفساد » وأن تننصر الأخلاق الفاضلة 
وللز العليا : 

وأما بعد فإ القول ليس بحاجة إلى أن تيعادء وأن يقال إن 
لميسر هو المي الغالب فما كنا ثرى من مهافت بعض أصماب 
السلطان فما مضى على اغتصاب الأموال واحتجان الإقوق » 
والتمطلل إل افيناض الأبيتن والأصفر دن شل زخوة وتكامن 
الاستغلال الدنىء : فلانض عليه فى حزم و إصرار » ولنءإ” أننا 
نبنى بذلك صرحًا عاليا سامًا من صروح الاستقامة » ونهدم 
بذك جِيَارًا ماردا من حبابرة المستاد والطيان !] 


0 : : . 
و إن هذا القران يدِى للتى هى 02 
الذين مَْمَو ن ٠‏ الصّالحات أن ل © أجراً ا كير أ« 


13 _730 ملق طهمط_شهطكتط © /ذاتواعء ل/وءه.عناتاع ته //:دمخط 
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1 
4 
14 


المقدمة 


لسر 
لفط الميسسر ومدلوله 
لفظ القيار ومعناه 
لفظ الأزلام ومعناه ' 
زمان الميسر 
الجزور 
الجزار 
أعشار اعمسى” القيس 
عدد الااسار 
قداح الميسر 
عدد القداح وأسماؤها 
قداح الحظ 
القداح الى لاحظ لها 
الخريطة 
الحرضة 
الرقيب 
ملس المبيسر 
الغْم والغرم 
أولية الميسر 


هل بق امير فى الإسلام 
؟ -الأزلام ” 


الأزلام فى الشعر العرنى 

اذا استقسم العرب بالأزلام 

أزلام الاستقسام 

تقديس الازلام 

الأزلام فى التاريع الدينى القدم 
ب القرعة 

القرعة 

القرعة فى الإسلام 

القرعةفى الكت الدينية القدعة 

القرعة عند عرب الاهلية 


ضمروب من القرعة المعاصرة 
الاستخارة 
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(ب) فهرس الأعلام 


الالآنى_ح. حخود شكرى 

إبراهم عليه الشلام لا » 7.4 

الأثرم 4م 

ابن الأثير 7ه 

أحشويروش 88 

أعد بن يدن حنبل #لاء 8.4681 

أجد يمد شا كر ؟؟ 

أمد بن يحى ثعلب » أبوالعياس.م؟ 

الأزهرى .ه »885 6ه 

أستير المهوذية م 

إسماعيل عليه البلام *لا ,» 74 

الأضمعى 

الأعفى و١‏ 

امروٌ القيس ه" ,)"5 596 ,2 
٠©ء,‏ ملا ء, ولا 

الأنبارى ا" م م5 ,مم 

إيازة 5 

البخارى لم ل وم ,9ه 

بشامة بن مرو 8" 

البطليوسى ح عاصم بن أبوب 

البقاعى » برهان الدين لا » »١564‏ 
97-6 

أَبو بكر الصديقل 6084 6ه 

بهجة الأثرى ٠‏ 

يض بان 


كم ه”ىلا"!ء١اه,‏ ١ه"‏ 


4٠ البيهق‎ 

التريزى 1 6 74 

أنو عام الطائى 9 ء .1ه 

الثعالى 9 4 

9 

جاير مه 

51 2,5٠ الحاحظ‎ 

حران العود 5١‏ 

جرير إن عبد الله البجلى 17 

جال الدين الشيال 45م 

أبو جهل ٠٠‏ 

أبو حاتم الرازى جح عمد بن ججدان 
الحارث بن عند المطلب ٠لا‏ , الا 
ان حس 5ء, 58,ل!ا” 48لا 
ابن حجر ٠م‏ , 8ه 

الحسن بن رجاء لاه 

حسين الحمدانى 4 

الحطيئة لاه 


*حمة صاحب لقان ٠ه‏ 


ان حنيل -2 أمد بن مد 


حنة والدة مسيم *, 


ظ أو حيان المفسر 1١١‏ -؛14,لا١1»‏ 


ومع /اااع “"ىوةك”ء همض 


م 
الحطانى هم 
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او ةسه 


أو داود م 

أو الدرداء 4 ه 

دعبل بن على 1ه 

أو دوت "4 

الراعى 9 

الراغت الأصفهاانق ه ١غ‏ عم 

ابن الرونى أه؟ ' 

زان بن سيار 5١‏ 

الزبيدى ج عد مرتفى 

١ الزجاج‎ 

زفافة ٠ه‏ 

زكريا عليه السلام ؛ لاءة لامع 
44 

. م١‎ 61٠ الزمخشرى‎ 

زهدم ( فرس ) 7" 

الزوزان /اا م مم 

زناد 2 النارقة 55 

سيم إن وثيل ؟؟ 

سراقة بن جعشم 64 ,م هه ١٠م‏ 

أنو سعد الخزوى لاه 

سعد :ن أى. وقاص 86 > 5م 

سعيد بن حبير 814 

سعيد بن المسيب م 

أبو سفيان بن حرب ٠8‏ 

السكرى لاه 

سلامة بن حندل السعدى ١؟"‏ 

لبد > 3 

سوار بن اضرب ٠‏ 


ابن سيدة 5 ء لا #»» 
ابن سيرين ١1‏ 56م 
الشافعئ 4 ١‏ 
شاول لام 
إن شبرمة حت عبد الله 
شبيب بن الإرصاء ؟* 
شقيق "85 
الصاحب بن عباد 4م 
الطبرى ٠م‏ 
طرفة ١9‏ ع وغ .هه 
الطرماح 5 
طفيل. ٠ه‏ 


عاصم بن أنوب اليطليوسئ 88 , .بم 


عائشة أم المؤمنين 84 

ان عبان ؟؟ 

عبد الر من بن مالك المدلحى 4 ه 

أنو عبد الله حت أد بنيمد بن حنيل 

عند الله بن شيرمة هم , م 

أبو عبد الله الشيعى 85 

عمد الله إن عبد الطلب الاء, “ا 

أنو عبد الله تمد الشاذلى م» 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة ه » لا ع 
لوم ا ا ا 
سق ابر حر ا 1 0 
986 

عبد المطلب بنهاشم > ا 

عبد بغوث بن وقاص 4 


ألو عبيد 5 , ه » ١ه‏ ؛ ولا 
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0000-7 


أو عبيدة 4 3 #أهمولا..ه؟ 

عمان بن مظعون هم 

عروة بن الورد 58 

العسكرى 5 

١ عطاء‎ 

أم العلاء الأنصارية ؛ م 

علقمة بن عبدة » ؟ 

على بن 3 طالب هه 

على بن كذ لدان عد و 

عمار ٠ه‏ 

مر السو يدى 2 لندرج « 

جمر بن عبد العزيز 65 

عنترة ١؟‏ 

الغلاق ءن شهاب السعدى "ه 

أبن فارس 5م 

الفكر الرارئ ‏ 2 117212 
ا ا ا م ا 
2-6-6 

أنو الفرج الأممهانى لاه 

فرعة اه 


قتسة اه 


ابن قتسة حت عند الله ن مسلم 
94٠ 06‏ 


ل هن 1 


ابنالكلى ه 5 قب 
ابن كال باشا ؟, 
ليف ١‏ 0-41 ؟» 
لقيان زعاد وا, ه*, 50١٠٠١‏ 


0 

ان ماللك النحوى مم 

مالك ( صاحب“لقزان ) ..ه 

المرد م ٠‏ 

متم بن توئرة ١6‏ 

متياس 89 

١ ١ مجاهد‎ 

حب الدين الخطيب ه 

أو حجن الثقق ٠‏ 

حمد (صلى الله عليه وسلم) 0ك 

حمل 3 بلهد 74 

جمد بن دان الزارى 208 645 
9 /ا 

كد هزر تك لز ندى 1/7 621226 
2 

تمد الحمدانى م , وغ ,ون“ 

حمد بن وهيب لاه مه 

تود شكرى الالودق 215-616 

مس تذى الزبيدى جح د ص تضى 

حمدخاى الهودى 85 

المرقئن 1-8" 

يم عاعها الام 4 ٠,‏ 

١ 6 المسعودى‎ 

مسنم “48 

الو “سام و7 

المسميح عليه السلام 8 
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# .4 ب 


١١ مقاتل‎ 

ابن مقبل :5 

المقر يزى لا » "ا 

المؤرج 7ه 

أنو موسى الأشعرى لاه 
الميدا لى 0 

النابغة الذبيانى ”١‏ ء 4# , 5١‏ 
النمان ٠ه‏ 

النعمان الا كبر 1ه 

النويرى ”4 

هارون عليه السلام 4لا » 8م 
هامان الوزير م8 ,» 85م 


أبو هريرة ٠١61وم‏ 
ابن هشام 5١‏ :7/6553 


أو هفان ١‏ 

أنو اليم ان 

الواحدى ؟١‏ 

الواقدى 48 

الوليد بن عبد الملك 4 ه 

ياقوت 508 , 55" ,4لا 2 ٠ه‏ 
بوناثان لام 

ونان ج بونس ”5لاء لالاء 74 


نونس عليهالسلام 4؛ لا- ملا ء لإنه 
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ا م" 


الأردن "7 


إساف ( صثم ) ,/١‏ 
البيت لا , 4١‏ 
بيت المقدس 4لا 
بيشة ملا 

٠ 4. تبالة‎ 

ترشيس "لا 
تهامة م ٠‏ 

الجبل باه 

جلة ٠ه‏ 

خيير "لا 
ذوالخلصة 55 ,4لا هه“ 
زمزم 59" م 7١‏ 
سورت 8 


٠٠ الشرف‎ 

الشعريف ٠ه‏ 

العبلات م + 

القادسية ١م‏ » 5م 

الكعة وك هدوع ٠لا‏ زوم 
:م 

المديئة ١١‏ ,» 4م 

مصر 85م 

الغرب 5م 

مكة 4م" , الاء الاء *لا,.ه 

نائلة ( صم ) 7*١‏ 

٠٠ مهد‎ 

هبل(صم) 38657656٠0‏ ا“ 

زان لاه 

العن 15 م؟ 


1 013101130_131)_ لق طاذاط © /داتهاء 0/0 1ه.ع/اتداء قج//:5مناا 
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(ه) المراجع 


اتماظ الحنفاء للمقريزى » تحقيق الدكتور مال الدين الشيال 
الأدب المفرد » للبخارى » طبع المطبعة التازية 
الأصنام » لابن الكلى » طم دار السكتب المصربة 
الأغانى » لأبى الفرج » طبع الساسى 
إنجيل لوفا » ومق » وعرقس' 
بلوغ الأرب للا لوسى » الطبعة الثانية 
تاريخ الطبرى » طم الحسينية 
تفسير اليقاعى » خطوط 
2 أن حيان » طببع السعادة 
« الفخر الرازى» طبع الحسينية 
مار القاوب ء لاثعالبى 
الحيوان 6 لاحاحظ 3 تحقيق عبد السلام هارون 
خزانة الأدب » للبغدادى » طبع ولاق 
دوان أعصرى” القيس ©» طبع هندنة 
«ه الحطيئة» طبع التقدم 
0 طرفة 6 طبع قازان 
ه النابغة» من جمو ع خمسة دواون 
الزينة » لأنى حاتم الرازى » خطوط 
المان اليكبرئ ؛ النيق حدر ناد 44 1 
السيرة لابن هشام » طبع جوتنجن 
شرح المعلقات للأنارى » مخطوطة دار الكتب 
0 د للتبريزى » طبع السلفية * ١24‏ 
0 8 لوزق؟ طبم السعادة ٠‏ 9*4 
« المفضليات » للأنيارى 
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مت ٠١5‏ حيست 


صبح الأعشى » للقلقشندى ؛ دار الكت 

يبح الأخنا را مد بن بلهد » الطمة الا ولى 
حفيسح البخارى 6 طبع ولاق 

الطرق الحسكمية ان القب طبع المؤيد ١١1‏ 
فتح البارى » لابن حجر » طبع ولاق 

0 ب العهد ا لقدم 

'لكشاف | ب , طيبع المهية 

جمم الأمثال » للميدانى . طبع اليية “غ١٠‏ 
محاضرات الراغب الأصفهاتى » طيم العرفية 

الخبر » لابن حبيب » تحقيق الدكتورة إيازة 
الخصس لان سيه : لمم بلاق : 

روج الذغب للمسعودى ع اأسعادة 

مسند اجد بتدقيق ١‏ شيخ اعد شه 1 

معجم اليلدان 4 طبع الخانجى 
المفضليات > طبع دار المعارف 


مقاييس اللغة »“بت«قيق عبد السلام هارون 
المسسدر والقداح » لان قتهية , طيبع السلفية 
النجوم )از اهرة . لابن تغرى 5 ؛ ذا اليك 
نشوة را ظ 0 7 0 لتدترج 
النهاية لابن الأثير » طبع العئانية 


هاءة الأرت » للنوبرى » طبع دار التجكدن 7 


ادق الك 


ص 55 س م تواب الضازة : « إن سول يدول الل » 
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